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  الإهداء 

إلى تلك الغالیة على القلب ، و رفیقة الروح و الدرب أمي التي أحیا و أموت لأجلها               

إلى ذلك الغالي ، الذي كان طوال حیاته سند لنا ، یمدنا بعطائه و عطفه و حنانه                 

                                                                          أبي العزیز             

.                                          خدیجة و نوال: إلى أخواتي اللواتي یتربعن عرش قلبي 

نورالدین و زوجته حیاة و ابنه الملاك : إلى أعز و أغلى ما أملك في الوجود أخي العزیز 

.                                                                             اعد الصغیر س

و إلى من امتزجت روحي بأرواحهما زوجي العزیز و ابني و قرة عیني و فلذة كبدي              

.                                                                    محمد الأمین المهدي 

.                                ضاویة : وإلى جدتي الغالیة التي طالما كانت لي الموجهة و الناصحة 

.                     و إلى كل أهلي و أقاربي و بنات أعمامي و بنات عماتي و بنات خالتي 

.                     لهم و إلى كل من جمعتني بهم الدراسة و الحیاة تاركة في نفسي المحبة و الوفاء 

"            مهدي عمار" و إلى كل أساتذة قسم اللغة و الأدب العربي خاصة أستاذي المشرف 

  .الذین لم یبخلوا علینا بإرشاداتهم و توجیههم و إنارة طریقنا بالعلم 
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ر الأرض ، و هو یعتبر السرد من أدوات التعبیر الإنساني منذ أن وجد البشر على ظه    

حاضر في اللغة الشفویة و اللغة المكتوبة ، و منه جاءت الأجناس الأدبیة المعروفة قدیما    

و حدیثا ، كالأساطیر و الخرافات و القصص و الروایات ، و قد تحول في الآونة الأخیرة 

نه         إلى علم قائم بذاته یتناول بالتفصیل نظریة من النظریات حول طبیعة السرد و ألوا

و أنواعه و تقنیاته المتعددة ، و السردیات كتصور و اختیار تشكل بعدا منهجیا لتحلیل 

الخطابات السردیة لمعرفة مكونات هذه الخطابات و أنساقها و هي لا تهتم بالمتون السردیة 

 في حد ذاتها ، و إنما بكیفیة ظهور مكوناتها سردیا ، أي بالممارسة التي اتخذتها مكونات

السرد ضمن البنیة السردیة ، إذ ما لبثت أن انفصلت الأنواع الأدبیة بعضها عن بعض          

و استقام لكل منها خصائصه و ممیزاته و یدخل تحت مفهوم السرد كافة أنواع              

القصة ، القصة القصیرة ، السیرة ، الروایة ، هذه الأخیرة التي تعتبر إحدى نتاجات : الحكي

كتابة الأدبیة المرتبطة بحركة النهضة، و التي ساعدت على انتعاش جو الإبداع              ال

في مجال السرد و أصبحت تحظى بشعبیة و اهتمام كبیرین لما تمثله من تصویر للواقع          

  و للمواقف الإنسانیة و أخذت من اهتمام الأدباء و الباحثین و النقاد ، حتى أصبحت          

  .الآن دیوان الحیاة 

و تعبر الروایة العربیة الابن الشرعي للروایة الغربیة، وفیها عناصر ذاتیة مكونة لها     

، و كانت منذ نشأتها تحت تأثیر  1847حیث ظهرت الروایات العربیة الأولى في سنة 

رن الحنین الى الماضي و الافتنان بالغرب و الخضوع لهیمنته في بدایة الق: عاملین 

العشرین ، اتسم عددا من الروایات التي كتبت بمراعاة الذوق الشعبي و الثقافي للعرب 

فظهرت مثلا روایات جورجي زیدان التاریخیة المشهورة ، و السیر الذاتیة ، و خطت الروایة 

العربیة خطوة جدیدة على ید أمثال جبران خلیل جبران و أمین الریحاني ثم میخائیل نعیمة  

لحسین هیكل و هي التي یعتبرها نقاد الأدب " زینب" صدرت روایة  1914 و في عام

الروائي منعطفا هاما في مسار الروایة العربیة ، و في نفس هذه المرحلة أصبحت المقاییس 
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الغربیة هي السائدة في كتابة الروایات و عقب الحرب العالمیة الأولى و مع بدایة الثلاثینیات 

الروایة العربیة تتخذ سمتا فنیا و أعمق أصالة على ید مجموعة    من القرن العشرین بدأت

من الكتاب ممن تأثروا بالثقافة الغربیة أمثال طه حسین ، و توفیق الحكیم ، و عیسى عبید     

التي تعد " بنت الهدى" و المازني و محمود تیمور و غیرهم ، و نخص بالذكر آمنة الصدر 

بنت " ها عاشت مغمورة باسم مستعار الذي اتخذته رفیقا لحیاتها رائدة الروایة الحدیثة رغم أن

بسبب عداء صدام حسین لكل من یعارض حزب البعث منهم باقر الصدر و أخته " الهدى 

آمنة الصدر ، و التي طرحت مبادئها و أفكارها الاسلامیة من خلال رؤیتها الاسلامیة 

د حظیت روایات بنت الهدى بمكانة كبیرة مستعملة مكونات السرد في الروایات الحدیثة ، لق

و أهمیة بالغة ، غیر أن معظم روایاتها لم تدرس بعد ، وذلك نظرا لاختفائها وراء الاسم 

المستعار بسبب صدام حسین إضافة إلى قلة اهتمامنا بالكتاب العراقیین مقارنة باهتمامنا 

الفضیلة " صها الأدبیة الكبیر بكتاب الأدب المغاربي و أدب المشرق ، ومن أبرز نصو 

و هي قصة عربیة طویلة تبین فیها انتصار الفضیلة و التقوى على الرذیلة         " تنتصر

یعالج " بمكونات السرد في روایة الفضیلة تنتصر :" و الفاحشة ، إن هذا البحث الموسوم 

و الاستقامة   موضوع بالغ الأهمیة وهو الصراع القائم بین الفضیلة و الرذیلة ، و الانحراف

في ظل تفاقم الفساد في الأوساط الإسلامیة ، كما تكشف لنا التناقضات التي یعیشها 

المجتمع في الواقع ، وإن كان للروایة عالمها الخاص الذي تشیده المخیلة الفنیة و الإستعانة 

لكون  باللغة إلا أن هذا لا ینفي تقاطعها مع قضایا الواقع و أزماته المختلفة ، من جهة و

الكاتب لا یكتب من فراغ و إنما یحركه ما جرى حوله من أحداث ، وهذا ما یقودنا إلى 

  . الإقرار بأن ما تعالجه الروایة واقع و لو من باب الإحتمال

و نظرا للثراء المضموني الذي تتمیز به هذه الروایة من جهة و طریقة تشیید الصرح     

طاقتها الابداعیة ، و عصارة تجربتها الروائیة في إنتاج الروائي التي حشدت الروائیة لها كل 

نص روائي مغایر یزاوج بین مكونات السرد الحدیثة من جهة و الإستفادة من الموروث 
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السردي من جهة ثانیة ، و موضوعها الحساس من جهة ثالثة ، كلها عوامل تجعل من روایة 

وایة العربیة ، و هي من أبرز العوامل تجربة روائیة متفردة في عالم الر " الفضیلة تنتصر" 

التي حفزتني على اختیارها كمدونة لبحثي ، و دفعتني إلى أن أجعل منها مادة لدراستي 

الشخصیة ، الزمن ( تحقیقا لرغبتي في اكتشاف مكونات السرد لهذا النص السردي من حیث 

قمت برصد هذه ، التي تتفاعل و تنسجم في النص لذا ) المكان ، الأحداث ، الحبكة 

المكونات لمعرفة تجلیاتها المختلفة في النص باعتبارها مكونات أساسیة و حساسة             

و تقدیمها " بنت الهدى " و السبب الذاتي هو رغبتي الشدیدة في التعریف بالروائیة العراقیة 

ذا من جهة          للمتلقي لأنها مغمورة على الصعید الأدبي بالاسم المستعار إلى غایة یومنا ه

و من جهة أخرى توصیل رسالتها و مبادئها الإسلامیة التي كانت تسعى لنشرها لتوعیة 

  .الشباب المسلم 

إلى أي : أثرنا الإشكالیة التالیة " بنت الهدى" وأثناء دراستنا لنموذج الروائیة آمنة الصدر    

  .مدى تمثلت بنت الهدى قواعد الكتابة الروائیة ؟

ما كانت الخطة في البحث بمثابة الطریق و الدلیل في الرحلة فقد حرصت وفق         و ل    

ما یفرضه الموضوع داخل حیزه العلمي على وضع خطة مكونة من مقدمة و فصلین             

تحدثت في الفصل الأول عن مكونات السرد و الذي تضمن أربعة مباحث ، جاء          

ن في الروایة و اندرج تحته عدة مطالب تطرقت فیها إلى مفهوم الزم: في المبحث الأول 

الزمن و أهمیته و أنواعه ، ثم أشكال الزمن في الروایة ، و بعده تقنیات زمن السرد ، ثم 

علاقة الزمان بالمكان ، أما المبحث الثاني فاحتوى على جمالیات المكان في الروایة و اندرج 

مكان و أهمیته ، و كذلك أنواعه ، ثم وظیفة المكان               مفهوم ال: تحته كذلك عدة مطالب 

في الروایة ، تسمیة المكان الروائي ، بعدها وصف المكان الروائي ، و المكان بین روایة 

الشخصیة و روایة الحدث ، ثم یأتي المبحث الثالث تناولت فیه الشخصیة و حلّ تحته عدة 

، و الشخصیة الروائیة ، بعدها أنماط الشخصیة      مفهوم الشخصیة و أهمیتها : مطالب 
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مفهوم : و مظاهرها ، و أخیرا المبحث الرابع الذي تضمن الحدث الروائي وجاء تحته مطلبین

الفضیلة " أما الفصل الثاني تناولت فیه مكونات السرد في روایة . الحدث الروائي ، وأهمیته 

خصیات الروایة و أبعادها ، و في المبحث ، حیث تطرقت في المبحث الأول إلى ش" تنتصر

الأحداث في الروایة ، ثم قمت في المبحث الثالث بدراسة أنواع المكان في الروایة   : الثاني 

و بعدها المبحث الرابع فتناولت فیه الزمن في الروایة من حیث المفارقات الزمنیة و دلالتها        

  .و بؤرة التأزم و وجهة نظر الروائیة و تقنیات زمن السرد ، إضافة إلى الحبكة 

و لكي تكون الدراسة ذات مغزى فقد اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي في     

  .الفصل النظري ، و المنهج التحلیلي في الفصل التطبیقي 

أما من الناحیة التوثیقیة للدراسة فإن البحث لم یجد مشكلة تذكر من حیث المصادر و     

ء العربیة منها أو المترجمة ، فهي متوفرة إلى درجة یعاب على الباحث إسقاط المراجع سوا

أو إغفال ما من شأنه أن یسهم إسهاما مباشرا في محور الدراسة ، و لإثراء هذا البحث 

سیزا قاسم                 : بالمعارف الضروریة اعتمدت على مراجع كثیرة و متنوعة نذكر منها 

) "  الشخصیة  –الزمان  –الفضاء ( بنیة الشكل الروائي " حسن البحراوي ، "بناء الروایة " 

إیقاع الزمن          " ، أحمد حمد النعیمي" الزمن في الروایة العربیة " و مها حسن القصراوي 

في نظریة الروایة بحث " ، إضافة إلى عبد المالك مرتاض " في الروایة العربیة المعاصرة 

، وصبیحة عودة " الروایة العربیة البناء و الرؤیا " سمر روحي الفیصل  ،" في تقنیات السرد

، ومن المراجع           "غسان الكنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي" زعرب

"...          جمالیات المكان " ، غاستون باشلار " خطاب الحكایة "جیرار جینیت : المترجمة

  .في الدراسة و غیرها من المراجع المعتمدة 

"  بنت الهدى " و ترجع أهداف هذه الدراسة إلى التعریف بالكاتبة العراقیة آمنة الصدر     

  .و اكتشاف مدى تمثلها لقواعد الكتابة الروائیة 
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و في الأخیر أنهیت العمل بخاتمة تبرز أهم الخطوط العامة لنتائج البحث و أعقبتها     

  .بقائمة المصادر و المراجع 

الــذي أشــرف علــى هــذا " مهــدي عمــار: " و لا انســى فــي الأخیــر فضــل أســتاذي الــدكتور     

ــــه و توجیهاتــــه الســــدیدة ، فإلیــــه یرجــــع الفضــــل بعــــد االله ســــبحانه                العمــــل و أعــــانني بملاحظات

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــذي انتهـــــــــــــــى إلی ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــكل ال ـــــــــــــــي إیصـــــــــــــــال هـــــــــــــــذا العمـــــــــــــــل إل .                و تعـــــــــــــــالى ف
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  :الزمن في الروایة / 1

    : مفهوم الزمن _ 1_1

                                                                                 :تمهید  

یعد الزمن عنصرا مهما من عناصر النص السردي، لأنه الرابط الحقیقي للأحداث          

اعتبرنا "، والروایة من أكثر الفنون الأدبیة التصاقا بالزمن، وإذا ...و الشخصیات والأمكنة 

الروایة تعد فنا زمنیا أو عملا لغویا یجري ویمتد داخل الفنون التشكیلیة فنونا مكانیة، فإن 

فهذه المادة المعنویة (( فلم یتم التوصل إلى مفهوم منسجم یطمئن له الجمیع،  1. "الزمن

ظلت قضیة إشكالیة  2)).المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة وحیز كل فعل وحركة 

  . تؤرق الدارسین في مختلف الأزمنة و العصور

                                                                          :الزمن لغة _ ا

ورد تعریف الزمن من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم العربیة ،جاء في لسان العرب       

، الزمان زمان الرطب و الفاكهة ...الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره :"لابن منظور أن 

زمان الحر و البرد ، ویكون الزمن من شهرین إلى ستة أشهر ، والزمن یقع على فصل     و

طار علیه الزمان       : من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبه ، و أزمن الشيء 

أن الزمن            " القاموس المحیط"وكذلك ما جاء في  3."أقام به زمانا : و أزمن بالمكان 

و أزمنة و أزمن ، ولقیته ذات الزمین  أزمان ما لقلیل الوقت و كثیره ، والجمع اس: هو

  4."ترید بذلك تراخي الوقت : كزبیر

                                                 
في المبنى والمعنى، مجلة دراسة ائي في الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن هدوقة الفضاء الرو :الطاهر رواینیة  -1

 . 24ص ،  1991ربیع ،  الأولالمساءلة،یصدرها اتحاد كتاب الجزائریین ،الجزائر ،العدد 
 . 7، ص 1988، 1،الدارالعربیة للكتاب،تونس ،ط)في الروایة العربیة المعاصرة(مفهوم الزمن ودلالته: عبد الصمد زاید  -2
 .12،ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت، لبنان،ط:مها حسن القصراوي  -3
 . 225،ص 1999ط ،.، دار الكتب العلمیة ،بیروت،لبنان، د4،ج)مادة زمن (قاموس المحیط ، : أباديالفیروز  -4
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الدهر عند العرب یقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنیا : قال الأزهري       

كذا دهرا          أقمنا بموضع كذا وعلى ماء : سمعت غیر واحد من العرب یقول:" كلها وقال 

و إن هذا البلد لا یحملنا دهرا طویلا ، والزمن یقع على فصل من فصول السنة ، وعلى مدة 

وإذا تقارب الزمان            ":" صلى االله علیه وسلم"وفي الحدیث الشریف یقول ." ولایة الرجل وأشبه

و النهار و اعتدالهما و قیل أراد استواء اللیل : قال ابن الأثیر." لم تكد رؤیا المؤمن تكذب 

والجمع أزمان و أزمن بضم المیم وفي الحدیث الشریف یقول ." أراد قرب انتهاء أمد الدنیا

  1."كانت تأتینا أزمان خدیجة حیاتها: "الرسول الكریم علیه أزكى الصلاة والسلام 

من أي شدید       الزمن العصر والجمع أزمنة و أزمن وزمن ، زا: "یقال الزمن في المحكم       

  2."الزمن و الزمنة : أي طال علیه الزمان و الاسم في ذلك : و أزمن الشيء 

ویتضح لنا مما سبق أن معظم اللغویین قد وجدوا دلالة الزمن في قلیل الوقت               

  . أو كثیره و إن كان الاختلاف في المدة 

                                                                         :اصطلاحا _ ب

تمیل إلى معنى " إن دلالة الإقامة والبقاء والمكوث من أبسط دلالات الزمن وهي        

التراخي والتباطؤ، أي كأن حركة الحیاة تتباطأ دورتها لتصدق علیها دلالة الزمن، التي تحول 

حركتها الدائمة ودیمومتها  العدم إلى وجود حیني أو زمني تسجل لقطة من الحیاة في

      3.السرمدیة 

  

                                                 

-1
  .  263،ص1994دار الفكر للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،، 18القاموس،مجتاج العروس من جواهر : مرتضى الزبیدي 

 ، بیروت ، التوزیع و صادر للنشر دار ،7مج ، لسان العرب :محمد مكرم بن منظور الفضل جمال الدین أبو -2

  .60ص ، 1998لبنان،

 .12ص ،مرجع سابق ، الزمن في الروایة العربیة: مها حسن القصراوي  -3
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ویظل مفهوم الزمن هو الأكثر میوعة في تحدیده و الكشف عن ماهیته باعتباره حقیقة     

مجردة لا ندركها بصورة صریحة ، و لكننا ندركها في الأحیاء و الأشیاء ، لذلك خلق مفهوم 

ة أو الفلسفیة أو الأدبیة                 الزمن صعوبة لدى الباحث في أي حقل من الحقول العلمی

فما هو الوقت إذا ؟ إن لم یسألني " حین تساءل القدیس أغوسطینوس عن ماهیة الزمن بقوله 

أحد عنه أعرفه ، أما أن أشرحه فلا أستطیع ، یعبر هذا التساؤل عن قلق الإنسان و حیرته 

  1.م یقع خارج كیاننا اتجاه مفهوم الزمن وتساؤله عن كون الزمن یتمثل فینا أ

یرى ابن رشد أن الزمن و الحركة متلازمان ، و یؤكد على استحالة الفصل بینهما             

إن تلازم الحركة و الزمان صحیح ، و إن الزمان هو شيء یفعله الذهن          :" فیقول

دیر وجودها في الحركة ، لأنه لیس یمتنع وجود الزمان إلا مع الموجودات المتحركة أو تق

  2.فیلحقها الزمان ضرورة 

إن زمن وقوع الحدث في الواقع أي زمن حدوث القصة یختلف عن زمن وقوعه             

في الروایة فقد یبدأ الروائي في سرد أحداث قصته من نهایتها ثم یعود لیبین ما وقع           

یمه إلى زمن یفرضه ترتیب تعتمد الدراسة الحدیثة للزمن الروائي على تقس" في البدایة 

الأحداث و الوقائع و زمن آخر یكشفه ترتیب الأحداث كما وردت في السرد دون النظر          

و الزمن الروائي لیس زمنا واقعیا حقیقیا ، و إنما  3."إلى ترتیب زمن حدوثها في الواقع 

ادمة للسرد الروائي یتوفر على وتیرة زمنیة فقط ، أي على استعمالات حكائیة للزمن تكون خ

  4.و تخضع للشروط الخطابیة و الجمالیة 

                                                 
  .13لسابق ، ص المرجع ا -1
،  1إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ط: أحمد حمد النعیمي  -2

 .18، ص  2004
 . 160، ص1995ط،.بناء الروایة العربیة السوریة ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، د: سمر روحي الفیصل  -3
،  1، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، لبنان ، ط)الفضاء ، الزمان ، الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : ويحسن البحرا -4

 . 31، ص  1990
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ویتجلى الزمن الروائي في اللغة لغة الوعي و اللاوعي ، لغة النفس و القلب و الضمیر 

و لغة الأحاسیس والمشاعر التي تزكي الخیال، فینقلب من لحظة إلى لحظة                  

  .و من استمتاع إلى استمتاع 

همه عن مصطلح الزمن بمختلف معانیه و الأدوار التي یقوم بها كعنصر خلاصة ما نف

و مكون أساسي في السرد القصصي ، و في السردیات النقدیة الحدیثة ، و منهم تنطلق    

أبرز التقنیات السردیة المتعددة ، كما أن مفهوم الزمن في حد ذاته مفهوم مطرد أو متصل  

الزمن الفلسفي أو التاریخي ، وبالتالي لا یمكن           و هو بالنسبة إلى لغة الأدب لیس 

أو بالأحرى یستحیل وجود عمل روائي خال من الزمن ، إذ لا یمكن أن یتشكل إلا بوجوده 

لأنه یؤطر الحدث الروائي و یساهم في خلق معنى ، مما یمنح للروایة هویتها ، فهو بمثابة 

  .الروح التي تمنح الحیاة للجسد 

  :ي ـــــــن الروائــــة الزمــهمیأ - 1_2

لم یعد الزمن ذلك الخیط الوهمي الذي یربط بین الأحداث بعضها ببعض ، و لكنه غدا      

أكثر من ذلك كله ، بحیث أصبح أعظم شأنا ، فالروائیون الكبار قد أضحوا یهتمون و یولون 

  1. مثل الموسیقى  عنایة كبرى في اللعب بالزمن ، حتى كأن الروایة فن للزمن مثلها

یمثل الزمن محور الروایة و عمودها الفقري الذي یشد أجزائها ، كما هو محور الحیاة       

أن الروایة هي فن شكّل الزمن بامتیاز، لأنها " و نسیجها ، و قد أكد الكثیر من الدارسین 

العشرین تستطیع أن تلتقطه و تخصه في تجلیاته المختلفة ، و هو من أهم قضایا القرن 

حیث شغل معظم الكتاب و النقاد أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي و قیمته ، حتى اعتبره أحد 

فیعد بحركاته و انسیابه و سرعته و بطئه " الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة " النقاد 

                                                 
،  1998ط ، دیسمبر .في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ، عالم المعرفة ، الكویت ، د: عبد المالك مرتاض  -1

 . 27ص 
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هو الإیقاع النابض في الروایة ، فالسرد زمن ، والوصف في بعض حالاته زمن            

و الحوار زمن ، و تشكل الشخصیة یتم عبر زمن ، أي أن كل ما یحدث في الروایة            

   1." من داخلها و خارجها یتم عبر الزمن و من خلاله 

فالزمن یعد المحور الأساسي الممیز للنصوص الحكائیة بشكل عام ، لا باعتبارها      

زمن فقط و لا لأنها كذلك فعل تلفظي الشكل التعبیري القائم على سرد أحداث تقع في ال

یخضع الأحداث و الوقائع المرویة لتوال زمني ، و إنما لكون هذه الإضافة لهذا و ذاك 

  2. تداخل و تفاعل بین مستویات زمنیة متعددة و مختلفة منها ما هو داخلي 

ا لم یهتموا سوى تعتبر الروایة أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن لذلك فإن النقاد مؤخر     

"          سیزا قاسم " بتحلیل الزمن و تركیبه في النص الروائي ، و هذا ما أشارت إلیه أیضا 

، بحیث ترى أن ابتداءنا بدراسة عنصر الزمن راجع إلى عدة " بناء الروایة " في كتابها 

  : أسباب منها 

ایة یرتبط بمعالجة عنصر أن الزمن یحدد طبیعة الروایة و یشكلها بل أن شكل الرو : أولا

  .  الزمن

أن السبب محوري و یترتب عنه عناصر التشویق و الإیقاع و الاستمرار، ثم إنه : اــــثانی

  .یحدد في نفس الوقت دوافع أخرى محركة كالسببیة و التتابع و اختیار الأحداث 

یتخلل الروایة  إن الزمن لیس له وجود مستقل یستطیع أن یستخرجه من النص، فهو: اـــــثالث

    3. كلها و لا نستطیع أن ندرسه دراسة تجریبیة، لأنه الهیكل الذي تشید فوقه الروایة

                                                 

 1984، 1طالقاهرة ،  ،ئة المصریة العامة للكتاب الهی، )اسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظدر (بناء الروایة،: سیزا قاسم _ 1

  .  37_36، ص 
 . 103نفسه ، ص  -2
 100نفسه ، ص  -3
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  :أنواع الزمن _ 1_3

  :نستطیع تمییز نوعین من الزمن 

  ): الموضوعي ( الزمن الطبیعي _ ا

الوراء أبدا یتسم الزمن الطبیعي بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه الآتي ، ولا یعود إلى      

لا یمكن تحدیده عن طریق الخبرة ، إنما هو مفهوم عام و موضوعي     " والزمن الطبیعي 

أو یمكن تحدیده بواسطة التركیب الموضوعي للعلاقة الزمنیة في الطبیعة إنه مفهوم الزمن          

زمننا العام في المعادلات الریاضیة ، وهو كذلك " ز" في علم الفیزیاء الذي یرمز إلیه حرف 

الذي تستعین به بواسطة الساعات والتقاویم وغیرها لكي نضبط اتفاق ) الوقت ( والشائع 

.                 خبراتنا الخاصة للزمن بقصد العمل الاجتماعي والاتصال والتفاهم وغیرها

مطبقا لتركیب موضوعي موجود في الطبیعة ، ولیس نابعا _ وهذا هو الأهم _ وفي اعتباره 

   1.من خلفیة ذاتیة للخبرة الإنسانیة 

ویتمثل الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول واللیل والنهار، وبدء من الحیاة                

، أي یتحرك )المكان( ومن المیل إلى الموت ، فهذه المظاهر كلها تبرز في وجوه الأرض

تجدد یكرر نفسه ، فالفصول الزمان و یتعاقب مجددا الطبیعة الأرضیة نتیجة الحركة وهذا ال

الأربعة تبقى ولا تزید ولا تنقص، وهذا التكرار صفة ثالثة للزمن الطبیعي تضاف إلى صفتي 

الحركة والدوران ولكن یتخلل هذا الدوران أزمنة طویلة تتصل بزمن الإنسان، تاریخه، میلاده 

  2.وموته

  

  

                                                 
  . 23-22مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص  -1
   .  23نفسه ، ص  -2
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  : الزمن النفسي _ ب 

نتاج " ص بوعیه ووجدانه و خبرته الذاتیة ، فهویمتلك الإنسان زمنه النفسي الخا     

حركات أو تجارب الأفراد وهم فیه مختلفون ، حتى إننا یمكن أن نقول أن لكل منا زمنا 

وإن الزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة كما " خاصا یتوقف على حركته وخبرته الذاتیة 

                      1.لة الشعوریةیخضع الزمن الموضوعي لأنه زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه بالحا

ویعبر هذا النوع بواسطة اللغة حیث یشعر القارئ بأن الزمن یسیر ببطء ، عندما یكون      

شعور الشخصیة هو الحزن وعكس ذلك عندما یكون شعورها هو الفرح و السرور، وهو زمن 

الذاتي للزمن  إن العنصر 2.ذاتي خاص لا یخضع لمعاییر خارجیة أو مقاییس موضوعیة 

أساسي في تصوره، وهذا ما دفع النظریة النسبیة أن تتبناه وتدخله في الإطار الدینامیكي 

كعامل لا یستغنى عنه، فوجوده یعني نفي الموضوعیة المطلقة المتعلقة بالأشیاء ومن ثم 

   3.ربطها بحالة الراصد أو المشاهد نفسه

من الموضوعي الخطي الذي یتجه إلى الأمام لقد انتصر الزمن النفسي على أحادیة الز      

ولا یمكن العودة أبدا إلى الوراء وینتصر الزمن النفسي وذلك من خلال قدرته على تجاوز 

، و بالتالي یمكن ) الماضي، الحاضر، المستقبل( الحدود الزمانیة والتقسیمات الخارجیة 

عجلته وفق الإیقاع الداخلي  للإنسان أن یمتلك عدة أزمنة متفرقة ، والزمن لیسیر وتحاول

للذات الإنسانیة، وذلك باستحضار الماضي عبر الذاكرة والمستقبل عبر الحلم و التوقع          

إن الذي یعطي " في لحظة الحاضر، فحركة الزمن مرهونة بإیقاع المشاعر والأحاسیس 

   4.للدیمومة طابعا عاطفیا ، فرح الإنسان بالوجود أو تأمله 

                                                 
  . 24-23المرجع السابق ، ص  -1
 .  76،ص1،2006غسان الكنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي،الأردن، ط:یحة عودة زعربصب -2
  . 24-23مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص  -3
  . 23نفسه ، ص  -4
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ة ما نفهمه عن الزمن الموضوعي والزمن النفسي أن الزمن الموضوعي یرتبط خلاص     

  .بمحسوساتنا أما الزمن النفسي أو الذاتي فهو یرتبط بإحساساتنا 

  :أشكال الزمن في الروایة _ 4_1

  :تتمثل أشكال الزمن في الروایة الحدیثة فیما یلي 

  :الزمن الكرونولوجي_ ا

ي أو الزمن العام ، أو الزمن الكرونولوجي فهي ذات معنى ویقصد به الزمن الخارج     

واحد ، ویعني هذا المصطلح تقسیم الزمن إلى فترات تعیین التواریخ الدقیقة للأحداث          

  .و ترتیبها وفقا لتسلسل زمني 

أما عن الكرونولوجیا في الروایة و الأدب عموما هو تعیین التواریخ الدقیقة وشبه الدقیقة 

  :حداث ، وللروایة مدة زمنیة تتمثل في للأ

  :المدة الكرونولوجیة للقراءة _ 

الذي یستغرقه القارئ في قراءة الروایة وهي ذات _ محددا بالساعة _ وهي مقدار الزمن      

  .تأثیر نسبي في الروایة ، وهي أساس اقتصادي أكثر منه جمالي 

  :المدة الكرونولوجیة للكتابة _ 

ساعات التي یستغرقها المؤلف في كتابة روایته وتأثیرها تجاري أكثر منه وهي عدد ال     

إلا إذا أفصح عنه الكاتب أو أحد _ على الأغلب _ فني ، ونحن لا نعرف مقدار هذا الزمن 

   1.الذین عایشوه أثناء الكتابة 

  

                                                 
  . 22_21ابق ، ص أحمد حمد النعیمي ، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، مرجع س -1
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  :الزمن السیكولوجي _ ب

خیل ، الخاص ، أي البنیة والمقصود به هو زمن الروایة الباطني المتحایث ، المت     

الزمانیة للروایة التي تحدد بإیقاع و مساحة حركتها في الاتجاهات المختلفة و المتداخلة لهذه 

الحركة حیث تشكل بملامح أحداثها ، و طبیعة شخصیاتها ، ومنطق العلاقات ، والقیم 

  .دة هذه العناصر داخلها ، ونسیج سردها اللغوي ، و أخیرا دلالاتها النابعة من تشابك و وح

فالزمن السیكولوجي نسبي ومتغیر ویقدر بقیم متغیرة باستمرار عكس الزمن الخارجي      

  1.الذي یقاس بمعاییر ثابتة ) الكرونولوجي (

  :الزمن السیكولوجي للقارئ _ 

یعني الزمن السیكولوجي للقارئ، هو حدوث تفاعل القارئ مع أبطال و شخصیات      

  .بصدد قراءتها ، كشعور بهزة عنیفة تصیب الجسد والروح في نفسه  الروایة التي هو

  :تیار الوعي وعلاقته بالزمن السیكولوجي _ 

یرتبط تیار الوعي ارتباطا مباشرا بالبعد السیكولوجي للروایة ویعرفه روبرت همفري            

النفسیة في المستویات ، و العملیات  أنه تكتیك یتم من خلاله تقدیم المحتوى النفسي:" بقوله 

ومثل هذا الوعي یأتي على شكل انثیالات _ أي لتقدیم الوعي _ المختلفة للانضباط الواعي 

غیر مترابطة، وربما تأخذ شكل الهذیان المتدفق من الذهن المضطرب، وغیر متوازن    

   2.حتى یبدو الأمر وكأن الوعي یأتینا عن طریق اللاوعي 

  :الاسترجاع_ ج

                                                 
  . 25المرجع السابق ، ص  -1
  . 29_27نفسه ، ص  -2
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الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمنیة السردیة حضورا وتجلیا في النص الروائي فهو یعد      

ذاكرة النص ، ومن خلاله یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي ، إذ ینقطع زمن السرد 

الحاضر ویستدعي الماضي بجمیع مراحله و یوظفه في الحاضر السردي ، فیصبح جزءا          

یعرف الاسترجاع على أنه استعادة الأحداث الماضیة ، وهو سرد  1. لا یتجزأ من نسیجه

  .حدث في نقطة ما في الروایة بعد أن یتم سرد الأحداث اللاحقة على ذلك الحدث 

سابقة زمنیة ، اللاحقة          : عدة مرادفات منها ) الاسترجاع ( ویطلق على هذا المصطلح 

  . و الاستذكار

  :في وتكمن وظائف الاسترجاع 

  ).شخصیة، إطار، عقدة ( إعطاء معلومات على ماضي عنصر من عناصر الحكایة  -1

  .سد ثغرة حصلت في النص القصصي _ 2

   2.تذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها فیما سبق من السرد _ 3

تنویر اللحظة الحاضرة في حیاة الشخصیة وفعلها و إلقاء الضوء على جوانب كثیرة         _4

  . ها ، وعالمها الداخلي و أبعادها النفسیة و الاجتماعیة من خلال استعادة الماضيمن ماضی

  .یخلص الاسترجاع من رتابة و خطیة النص الروائي ، ویحقق التوازن الزمني في النص_ 5

یكشف الاسترجاع عن عمق التطور في الحدث، والتحول في الشخصیة بین الماضي _ 6

  3.والحاضر

  : ن ثلاثة أنواع ویتكون الاسترجاع م

                                                 
  . 193الزمن في الروایة العربیة ، ص : مها حسن القصراوي  -1
 . 29_27إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص : أحمد حمد نعیمي  -2
  . 195ص مرجع سابق ، الزمن في الروایة العربیة ، : مها حسن القصراوي  -3
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 .یعود إلى ما قبل بدایة الروایة: استرجاع خارجي * 

 .یعود إلى ماض لاحق لبدایة الروایة ، وقد تأخر تقدیمه في النص: استرجاع داخلي * 

  .وهو ما یجمع بین النوعین : استرجاع مزجي * 

  :لروائیة هيأشكال الاسترجاع من الناحیة العاطفیة التي تمثل ركنا من أركان اللغة ا و

ما هو مؤلم في حیاتها          _ أو تعید علینا _ وفیه تتذكر الشخصیة : الاسترجاع المؤلم * 

 .أو حیاة غیرها 

ما هو سار في حیاتها      _ أو تعید علینا_ وفیه تتذكر الشخصیة : الاسترجاع السار * 

 .أو حیاة غیرها 

لى أحداث ماضیة لا نستطیع الجزم بمدى وفیه تعیدنا الروایة إ: الاسترجاع المحاید * 

 .تأثیرها إلا في مراحل لاحقة من السرد الروائي

تأثیره البارز          _ بأشكاله و أطیافه كافة _ على أنه وفي الحالات كلها یظل للماضي 

  1.في حاضر الشخصیة و مستقبلها كذلك 

اء الشخصیة الروائیة من جهة              ومن هنا یبرز الدور الهام الذي یقوم به الاسترجاع، في بن

و في سیر الأحداث من جهة ثانیة، حیث یقوم بإعادة بعض الحوادث للتغییر من دلالتها        

  .أو أن یفسرها تفسیرا جدیدا

  : الاستباق_ د

 2.إیراد حدث أو الإشارة إلیه مسبقایعد الاستشراف أو الاستباق عملیة سردیة تتمثل في      

الأحداث ، فهو إحدى المفارقات الزمنیة على مستوى نظام الزمن  بسبق ى أیضاویسم

                                                 
  . 34_33_32، ص العربیة المعاصرة إیقاع الزمن في الروایة : أحمد حمد النعیمي  -1
، دار ) البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة موسم الهجرة إلى الشمال( عند الطیب صالح البنیة السردیة: عمر عاشور  -2

 .  20، ص  2010، ط .هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر ، د
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القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها :" بحراوي بأنه الویعرفه حسن 

  1.الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث و التطلع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة 

المستقبل ورؤیة الهدف أو ملامحه قبل الوصول الفعلي إلیه             إلى وكذلك هو الولوج     

  .أو الإشارة إلى الغایة قبل وضع الید علیها 

ویجب التمییز بین الاستباق بالمعنى الصارم لقول المستقبل قبل وقته ، و الاستباق     

رة إلى حوادث ستقع وهو أیضا تقنیة زمنیة ، تعني الإشا 2.بمعنى التلمیح لواقعة مستقبلیة 

   3.في مستقبل السرد ، أو في الزمن اللاحق للسرد 

أن الاستشراف أو الاستباق الزمني أقل تواتر من المحسن :" ویقرر جیرار جینیت     

  4. وذلك في التقالید السردیة القریبة على الأقل ) الاسترجاع ( النقیض 

كما أنه قد یأتي ... تقبل الشخصیات توقع حادث أو التكهن بمس" وقد یأتي على شكل     

   5." عما ستؤول إلیه مصائر الشخصیات "  annonce." على شكل إعلان 

  :أما أنواع الاستباق و وظائفه فتتمثل في ثلاثة أنواع هي 

  .ویرد مسبقا لسد ثغرة لاحقة  :استباق متمم _ 1

                                                 
  .  132، مرجع سابق ، ص ) الفضاء ، الزمان ، الشخصیة (بنیة الشكل الروائي : حسن البحراوي  -1
  . 36إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص : أحمد حمد النعیمي  -2
، ص  2003ط ، . اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، د الروایة العربیة البناء والرؤیا مقاربات نقدیة ،: سمر روحي فیصل  -3

121  .  
خطاب الحكایة بحث في المنهج ، ترجمة محمد معتصم ، عبد الجلیل الأزدي ، عمر حلى ، المشروع : جیرار جینیت -4

  .   76، ص  1997،  2القومي للترجمة ، ط

  .  132بنیة الشكل الروائي ، مرجع سابق ، ص : حسن البحراوي  -4
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ستباق المكرر ویضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردیة آنیة ، و الا :استباق مكرر _ 2

ووظیفته في نظام " سنرى فیما بعد " إنباء ، ویرد الإنباء غالبا في العبارة المألوفة  یلعب دور

  . الأحداث تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ 

هي معطیات ترتبط بفن التمهید القصصي ، ولا یفهم معناها إلا في مرحلة  :الفواتح _ 3

یل المثال تورد فواتح كثیرة كذكر عرضي لاحمرار الوجنتین لاحقة ، فقصص الغرام على سب

أو رعشة تحس بها الشخصیة ، ولا یفهم القارئ بصفة قطعیة معناها إلا عندما یربطها 

ببعضها البعض وفق سیر الأحداث حیث تلعب دور مؤشرات یتمكن القارئ بفضلها                

  1.من الاقتراب شیئا فشیئا من حل اللغز 

إن المفارقات الزمنیة تعني انحراف زمن السرد ، حیث یتوقف استرسال الراوي في سرده      

المتنامي لیفسح المجال أمام القفز باتجاه الخلف أو الأمام على محور السرد ، فینطلق          

وتحسب المفارقة بالشهور والسنوات والأیام ، والحكایة  . من النقطة التي وصلتها الحكایة

) الاسترجاع ( بقدر ما تلجأ إلى الاستعادة ) الاستباق ( العموم لا تلجأ إلى الاستشراف  على

ذلك لأن الماضي أكثر وضوحا من الحاضر والمستقبل ، فالماضي و الحاضر مرتبطان 

بحقائق حدثت بالفعل أو تحدث الآن ، أما المستقبل فما من شيء یضمن أن یأتي         

  . أو نتوقعه ، أي قبل الوصول الفعلي إلى الهدف  على النحو الذي نریده

  :أما أقسام الاستباق فهي 

         هو انسجام الخیال مع واقع و أهداف الشخصیة الواضحة :استباق ممكن التحقیق _ 

  .و المنسجمة مع الإمكانیات المتاحة لقدرات الإنسان الحالي أو لقدرات الشخصیة نفسها 

وهو سعي الشخصیة لتحقیق ما یفوق قدراتها وقدرات : قیق استباق غیر ممكن التح_ 

  .المحیطین بها ، والهدف من وراءه هو تشویق القارئ وكسر توقعاته

                                                 
  . 39 - 36إیقاع الزمن في الروایة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص : أحمد حمد النعیمي  -1
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ویتمثل هذا النوع في قصص الخیال العلمي  :استباق خارق للمألوف ونوامیس الكون_ 

یات ذات التوجه التي تستطیع  تدمیر الأرض، وإعادة تشكیلها مرة أخرى ، كما یرد في الروا

   1.الفنتازي ، والغایة التي نرید قولها أن ممارسات الحالي تفوق الخیال نفسه 

وهناك طریقتان أو شكلان لإشغال الاستشراف بحسب طبیعة المهمة المسندة إلیه في النص 

  : وهما 

  : الاستباق كتمهید  -1

مثابة استباق زمني تمهیدي هو حالة انتظار مجردة من كل التزام اتجاه القارئ ، ب      

للحدث الآني في السرد ، الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع أو محتمل الحدوث           

في الروایة ، ویمكن لهذه التطلعات و الاحتمالات أن یكتمل حدوثها الأولي و إتمامه ، أو 

"         قصراوي مها حسن ال" یضل مجرد إشارات لم تكتمل زمنیا في النص مثلما أشارت له 

  2." نقطة انتظار مجردة من كل التزام اتجاه القارئ :" بقولها 

  : الاستباق كإعلان  -2

الاستباق كإعلان لیخبرنا صراحة عن سلسلة الأحداث التي سیشهدها السرد          یأتي       

ر في ذهن الإعلانات في تنظیم السرد هو خلق حالة انتظا:" في وقت لاحق و بالتالي فهمه 

و منه تظهر متعة التشویق لمعرفة ما سیحدث داخل الروایة من أحداث و یأتي  3.القارئ 

الإعلان على صورتین أو ما یسمى بمسافات السرد ، فهناك مسافات طویلة المدى ومسافات 

قصیرة المدى ، فالنوع الأول یأتي على شكل إعلان تطول فكرة تحقیقه أي اتساع المسافات 

الإعلان و مكان تحققه ، أما النوع الثاني أو ما یسمى بالاستباق قصیر المدى  بین موضع

                                                 
  . 40بنیة الشكل الروائي ، مرجع سابق ، ص : حسن البحراوي  -1
  . 213مرجع سابق ، ص  الزمن في الروایة العربیة ،: مها حسن القصراوي  -2
  .  137ابق ، ص بنیة الشكل الروائي ، المرجع الس: حسن البحراوي  -3
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فیحسم من أمر الانتظار بسرعة فمن خلال هذه الاسترجاعات للماضي و الاستشرافات         

و التنبؤات بالمستقبل في وقت حاضر ، ظهر التداخل الزمني للأزمنة الثلاثة في لحظة 

  . زمنیة واحدة 

  :ات زمن السرد تقنی_ 5_

  .ویشمل تقنیتي الخلاصة و الحذف ) تسریع السرد : ( تسریع الحكي _ ا

   : الخلاصة_ 

موجز یكون فیه زمن الخطاب أصغر من زمن القصة و تتضمن البنى  هي سرد      

السردیة تلخیصات لأحداث و وقائع جرت دون الخوض في تفاصیلها فتجيء في مقاطع 

  . سردیة أو إشارات 

الحالة الأولى ، حین یتناول : وتعد الخلاصة تقنیة زمنیة یلجأ إلیها الروائي في حالتین       

أحداثا حكائیة ممتدة في فترة زمنیة طویلة ، فیقوم بتلخیصها في زمن السرد وتسمى 

الخلاصة الاسترجاعیة ، والحالة الأخرى ، حین یتم التلخیص لأحداث سردیة ، لا تحتاج 

    1. ردي طویل ، ویمكن تسمیتها بالخلاصة الآنیة في زمن السرد الحاضرإلى توقف زمني س

وهي تقنیة یوظفها الراوي في نصه ، قصد الرفع من وتیرة السرد إلى الأمام وذلك     

بتلخیص أحداث جرت في شهور أو سنوات في عبارات موجزة ، وهي سرد ملخص لمدة 

  2.طویلة بدون تفصیل للأفعال و الأقوال 

د الخلاصة في الحكي على سرد أحداث و وقائع یفترض أنها جرت في سنوات         تعتم

أو أشهر أو ساعات ، و اختزالها في صفحات أو أسطر ، أو كلمات قلیلة دون التعرض 

                                                 
  . 224الزمن في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص : مها حسن القصراوي  -1
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الدار ) تحلیلا وتطبیقا(مدخل إلى نظریة القصة : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر  -2

 . 235، ص 1986ط ، .التونسیة للنشر ، تونس ، د
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أما سیزا قاسم فترى أن الخلاصة تكمن في القفز السریع على فترة من الزمن  1.للتفاصیل 

خیص هو المرور السریع على فترات زمنیة لا یرى المؤلف أنها فدور التل: " من خلال قولها 

                                                                  2.جدیرة باهتمام القارئ 

إذن سرعة السرد تزداد بازدیاد مدة الخلاصة ، وهي تقنیة متصلة بالماضي أكثر          

، ذلك أنه من غیر الممكن أن یقوم الراوي بتلخیص أفعال        من اتصالها بالحاضر و المستقبل 

أو أحداث لم تحدث بعد لیكون بالإمكان تلخیصها بعد وقوعها ومن ثم تصبح بمثابة 

الماضي الذي نتذكره ، ونعید سرده ملخصا ، كما أنها تستطیع الأخذ من الحاضر              

قد توجد خلاصات :" بقوله " حسن البحراوي " ده و اختصاره بما فیه من أحداث وهذا ما یؤك

تتعلق بالحاضر وتصور مستجداته أو تستشرف المستقبل وتلخص لنا ما سیقع فیه من أفعال 

   3. و أحداث 

  : ویمكن تحدید دور الخلاصة فیما یلي 

المرور السریع على فترات زمنیة طویلة، و الإشارة السریعة إلى الثغرات الزمنیة، وما _ 1

  .قع فیها من أحداث ومحاولة سد هذه الثغرات و 

  .الربط بین المشاهد الروائیة _ 2

تقدیم شخصیة جدیدة، وعرض شخصیات ثانویة لم یتسع السرد لمعالجتها بصورة _ 3

  .تفصیلیة 

  .تقدیم الاسترجاع _ 4

                                                 
ة النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر ، دار البیضاء بنی: حمید الحمیداني  -1

  .  76، ص  1991،  1، المغرب ، ط
  .  82بناء الروایة ، مرجع سابق ، ص : سیزا قاسم  -2
  . 146حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، مرجع سابق ، ص  -3
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  1.تسریع السرد وتجاوز أحداث ثانویة _ 5

ل سنوات عدیدة من زمن القصة و أخرى وفي الأخیر نجد فروقات بین خلاصات تختز      

تختزل أیاما وأسابیع فقط ، فالأولى تطوي مسافات طویلة و الثانیة تكون أقل من ذلك فكلما 

  .زادت المدة الملخصة كلما زادت سرعة السرد 

  :الحذف _ 

یعد الحذف تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في تسریع وتیرة السرد الروائي والقفز به      

  .سرعة وتجاوز مسافات زمنیة یسقطها الراوي من حساب الزمن الروائي في 

فالحذف هو التقنیة الأولى في عملیة تسریع السرد لأنه قد یلغي فترات زمنیة طویلة     

  .وینتقل إلى أخرى ، وبذلك یطبق الراوي مبدأ اختیار الحدث ونسجه في النص 

د الزمن الكرونولوجي، كما تساعدنا تقنیة وهو تقنیة یلجأ إلیها الروائي لصعوبة سر     

 2.الحذف على فهم التحولات و القفزات الزمنیة التي تطرأ على سیر الأحداث الحكائیة 

نوع من القفز على فترات زمنیة و السكوت           :" ویرى جان ریكاردو أن الحذف هو    

د معا في حالة التنقل           على وقائعها من زمن القص هذا نوع ، ونوع یلحق القصة والسر 

  3." من فصل إلى فصل حیث تحدث فجوة في القصة 

فهو تقنیة زمنیة یلجأ إلیها الكثیر من الروائیون التقلیدیون في كثیر من الأحیان لتجاوز     

"      ومرت سنتان:" بعض المراحل من القصة دون الإشارة إلیها ، ویكتفي عادة بالقول مثلا 

                                                 
  . 225زمن في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص مها حسن القصراوي ، ال -1
.                                                                                                                             232المرجع السابق ، ص  -2
  . 233نفسه ، ص  -3
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ویتضح من هذا التعریف على أن القطع  1.ویسمى هذا قطعا ... " ى زمن طویل انقض" أو 

  .إما أن یكون محددا أو غیر محدد 

یكون جزءا من القصة مسكوتا عنه كلیا ، أو الإشارة إلیه :" ویعرفه حسن البحراوي ، بقوله 

"           ع ومرت بضعة أسابی" فقط بعبارات زمنیة تدل على مواضع الفراغ الحكائي من قبل 

   2" .مضت سنتین " أو

فالحذف هو القفز فوق فترات زمنیة طویلة كانت أو قصیرة من غیر الإشارة لما تم       

فیها من أحداث ، أي الجزء المسقط من الحكایة ، و یلجأ الروائي لتقنیة الحذف من أجل 

   3.ث التي جرت فیها إعطاء السرد سرعة كبیرة تطوي من خلالها السنین وتتجاوز به الأحدا

  :ویمكن حصر أنواع الحذف في النصوص بثلاثة أنواع    

  )المحدد ( : المعلن  الحذف_ 

قصود به هو إعلان الفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة صریحة و واضحة، بحیث والم     

  " وانقضت أربعة أشهر : " یمكن للقارئ أن یحدد ما حذف زمنیا من السیاق السردي كقول

  )  الغیر المحدد : ( لحذف غیر المعلنا_ 

الحذف غیر المعلن، یصعب تحدید المدى الزمني بصورة دقیقة، لذلك تكون الفترة وفي 

  ".مرت عدة سنوات : " المحذوفة التي أسقطها الكاتب غامضة وغیر واضحة مثل قولنا

  

  

                                                 
 .          77الشكل الروائي ، مرجع سابق ، ص بنیة : حمید الحمیداني  -1
  . 156حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، مرجع سابق ، ص  -2
  .  147نفسه ، ص  -3
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  : الحذف الضمني_ 

یوجد سرد دون حذف  یوجد الحذف الضمني في جمیع النصوص السردیة ، ولا یكاد 

ضمني ، لأن الروائي لا یستطیع أن یلتزم بالتسلسل الزمني الكرونولوجي ، وبالتالي لابد             

أن یلجأ إلى الحذف الضمني ، ومن الصعب على الباحث تتبع الحذف الضمني في النص   

   1.لما یكتنفه من تعقید و غموض 

  :  إبطاء السرد_ ب

ویل من الخطاب تقابله فترة زمنیة قصیرة من الحكایة ، وهو یشتمل عبارة عن مقطع ط    

  . على تقنیتي المشهد و الوقفة الوصفیة 

  :المشهد_ 

یحظى المشهد بعنایة خاصة و موقع متمیز في الحركة الزمنیة للنص الروائي             

"  أن المشهد بما یمتلكه من وظیفة درامیة تعمل على كسر رتابة السرد ، ویرى تودوروف 

هو حالة التوافق التام بین الزمنین عندما یتدخل الأسلوب المباشر و إقحام الواقع التخیلي     

  .في صلب الخطاب خالقة بذلك مشهدا 

مع الحوار ینشأ ذلك اللون من المساواة بین الجزء السردي والجزء   « ویرى ریكاردو أن    

  2 . »القصصي لیخلق حالة من التوازن 

وهو تقنیة من تقنیات السرد ویحتل موقعا هاما في سیر الحركة الزمنیة للروایة، ویقصد      

"           المقطع الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاعیف السرد :" بالمشهد

اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد مع زمن القصة، من حیث " فالمشهد بشكل عام 

                                                 
  .  236_235_234_ 233مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، ص  -1
 . 239ص  223، ص  المرجع السابق -2
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       2.فالمشهد إذن هو حالة التوافق التام بین حركة الزمن وحركة السرد  1.راق مدة الاستغ

  . فهو الخطاب الذي یتساوى فیه مساحة النص مع زمن الحكایة 

ویقوم المشهد أساسا على الحوار المعبر عنه لغویا، الموزع إلى ردود متناوبة كما                   

فالمشهد إذن یتجلى في الحوار القائم بین الشخصیات  3.هو مألوف في النصوص الدرامیة

الروائیة للتعبیر عن الآراء المختلفة و التوجهات و ردود الأفعال ، ومن خلاله نستطیع كشف 

الطبائع النفسیة لكل شخصیة ، وله وظیفة بنائیة داخل الروایة تتجسد في تسلیط الضوء  

خصیات عندما تعبر عن نفسها تصبح      على حوادث رئیسیة مؤثرة في السیاق ، لأن الش

فهو یكون بذلك وسیلة من وسائل . و كأنها واقعیة تتحرك بحیویة داخل النص الروائي 

   4.التشخیص في الروایة و تظهر أهمیته في أنه یجعل الحدث مرئیا أمامنا 

  :وللمشهد الحواري وظائف یمكن تلخیصها على النحو الآتي 

  .ونموه و تطوره  العمل على كشف الحدث_ 1

الكشف على ذات الشخصیة من خلال حوارها مع الآخر، و بالتالي تعبر عن رؤیتها _ 2

ووجهة النظر تجاه القضایا الاجتماعیة و السیاسیة و الفكریة ، فنرى الشخصیة وهي تتحرك 

  .وتمشي و تتصارع و تفكر وتحلم 

  .احتفاظ الشخصیة بلغتها و مفرداتها التي تعبر عنها _ 3

  .یعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خلال بث الحركة و الحیویة فیه_ 4

                                                 
 . 166ل الروائي ، مرجع سابق ، ص حسن البحراوي ، بنیة الشك -1
 . 22البنیة السردیة عند الطیب صالح ، مرجع سابق ، ص : عمر عاشور  -2
  ص .حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، المرجع السابق ، ن  -3
  . 175غسان الكنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، مرجع سابق ، ص : صبیحة عودة زعرب  -4



مكونات السرد                                الفصل الأول                       

 

 

27 

یعمل الحوار على تقویة إیهام القارئ بالحاضر الروائي ، و یعطیه المشهد إحساسا _ 5

  1.بالمشاركة في الفعل 

  :المونولوج _ 

یعد نوعا  وإذا كان المشهد الحواري یجسد حوارا بین شخصین أو أكثر ، فإن المونولوج     

آخر من أنواع الحوار ، لكنه حوار داخلي یحدث بین الشخصیة وذاتها ، وهي الحالة 

  . الروائیة التي یتوقف فیها زمن الحكایة لیتسع و یتمدد زمن الخطاب 

هو ذلك التكنیك المستخدم في القصص بغیة تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة  " المونولوج    

وذلك في اللحظة _ دون التكلم بذلك على نحو كلي أو جزئي _ ا و العملیات النفسیة لدیه

، و بعبارة أخرى "التي توجد فیها هذه العملیات في المستویات المختلفة للانضباط الواعي

   .لتقدیم الوعي 

وسیلة إلى إدخال القارئ مباشرة في الحیاة الداخلیة :" ویعرف دوجاردین المونولوج بأنه     

أي تدخل من جانب الكاتب عن طریق الشرح و التحلیل ، وبذلك یتوقف للشخصیة ، بدون 

   2".الحدث الخارجي ، ویكون التركیز على الذاكرة 

  :ویمكن إیجاز وظائف المونولوج كالتالي 

  .الغوص في العالم الداخلي للشخصیة في لحظة زمنیة معینة _ 1

  3.يالعمل على إبطاء زمن السرد نتیجة لحالة التأمل النفس_ 2

  

                                                 
  . 240الزمن في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص : حسن القصراوي  مها -1
  . 244المرجع السابق ، ص  -2
  . 245نفسه ، ص  -3
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  ) الاستراحة : ( الوقفة الوصفیة _ 

إبطاء زمن السرد الروائي ، حیث یتم تعطیل : تعمل الوقفة الوصفیة مع المشهد على        

زمن الحكایة بالاستراحة الزمنیة لیتسع بذلك زمن الخطاب و یمتد ، فالوصف وقوف بالنسبة 

   1.للسرد ، ولكنه تواصل و امتداد بالنسبة للخطاب 

حدى مظاهر إبطاء السرد ، یعد التوقف مظهر من مظاهر عدم التوافق بین محوري وهي إ

الزمن ، الناتج عن تعلیق سیر الأحداث و المرور إلى الوصف أو التحلیل النفسي ، مما 

یحدث نوع من القطع الزمني ، دیمومة معدومة في حالة الوصف و دیمومة قریبة          

سي بمعنى أن السرد یتوقف فاسحا المجال للوصف الذي یلم من الوصف أثناء التحلیل النف

   2. بالأشیاء و الأحداث 

أما الاستراحة فتكون في مسار السرد توقعات معینة یحدثها : أما حمید الحمیداني فیرى      

الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف ، فالوصف عادة یقتضي انقطاع الصیرورة الزمنیة ویعطل 

ن الوقفة الوصفیة هي عبارة عن استراحة من عملیة السرد ، و انقطاع بمعنى أ 3.حركتها 

  4.لمسیرة الزمن وتسلسل الأحداث في القصة أو الحكایة ، لیحل الوصف محل السرد 

  :وتتحدد وظائف التوقف أو الوصف فیما یلي

تصف الوصف ضمن زخرف الخطاب ، أي كصورة أسلوبیة  وكانت: التزیینیة الوظیفة_ 1

  .تأسیسا على ذلك ، مجرد وقفة أو استراحة للسرد ولیس له سوى دور جمالي خالص وتعتبره

                                                 
  . 247نفسه ، ص  -1
  . 2البنیة السردیة عند الطیب صالح ، مرجع سابق ، ص : عمر عاشور  -2
  . 76بنیة النص السردي ، مرجع سابق ، ص : حمید الحمیداني  -3
  . 79نفسه ، ص  -4
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لتفسیر حیاة الشخصیة الداخلیة  حین یأتي المقطع الوصفي: الوظیفة التفسیریة الرمزیة_ 2

والخارجیة ، فیلعب دورا في بناء الشخصیة وبناء الحدث ، وخدمة بنیة السیاق السردي 

  .بصورة عامة 

حیث یلعب المقطع الوصفي دورا في إیهام القارئ بالواقع الخارجي  :الإیهامیة الوظیفة_ 3

بتفاصیله الصغیرة ، إذ یدخل العالم الواقعي إلى عالم الروایة التخیلي ، فیزید من إحساس 

  .القارئ بواقعیة الفن 

 فالوصف یرتبط بالمكان و الأشیاء ، والسرد یختص بتتبع الشخصیة في الزمن ، إن      

الوقفة الوصفیة ترتبط بصورة عكسیة مع السرد فكلما برزت المقاطع الوصفیة ، أبطأ السرد 

وتقلص الزمن الحكائي لیفسح المجال للسارد أو الشخصیة في مقطعها الوصفي ، فیتمدد 

   1.الخطاب و تزداد سعته في صفحات النص 

ه عن الزمن مما سبق، أن زمن السرد الروائي یختلف في تشكیله ووجود نستخلص

الواقعي الفعلي، فیخضع لتقنیات فنیة تعمل على بنائه و تشكیل أبعاده وبالتالي یفقد الزمن 

وتكون ذات طبیعة . في الروایة واقعیته ویتحول إلى مدلولات نصیة تتوالى تباعا في الخطاب

     لفظیة بحیث یمكن التقاطها و كشف دلالاتها من خلال الإشارات الزمنیة المبثوثة    

    2.في النص

  : علاقة الزمان بالمكان _ 6_1

إن علاقة الزمان بالمكان علاقة متداخلة و یستحیل أن نتناوله بمعزل عن تضمین      

الزمان في دراسة تنصب على عمل سردي دون أن ینشأ           تناول یستحیل الزمان ، كما

اخل ناتج عن عدم إمكانیة وهذا التد.عن ذلك مفهوم المكان في أي مظهر من مظاهره 

                                                 
  . 250ص  248الزمن في الروایة العربیة ، مرجع سابق ، ص : مها حسن القصراوي  -1
  . 258المرجع السابق ، ص  -2
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الفصل بینهما عدا الناحیة الإجرائیة ، لأن الحدیث عن أحدهما یستدعي الحدیث عن الآخر 

وإذا كان المكان في القصة الكلاسیكیة نمطیا یسایر الحدث دون أن یتجاوزه ، أو یتمرد علیه 

   1.بحیث یبدو أن و كأنهما متطابقان 

لزمان و المكان بما یمكن أن نسمیه بالعالم العاري ، والقوة العلاقة بین ا ویمكن مقاربة     

شبه الخفیة ، أن عالم المكان عالم عار ، ظاهر للعیان ، یمكننا أن نراه و نلمسه ونتحقق 

من وجوده بینما في حالة الزمن ، فإننا نحس بقوته ، ولكننا نستطیع أن نراه بشكل مباشر        

و بالناس و الأشیاء من حولنا ، حقا إنه لقوة شبه خفیة وشبه  و إنما من خلال ما یفعله بنا

  2.مرئیة أیضا 

وبالإضافة إلى هذا، فإن علاقة الزمان بالمكان هي علاقة المغیر بالثابت وهي أیضا      

). أي المكان و الشخصیات ( بعناصر البناء الروائي الأخرى ) أي الزمن ( علاقة المتغیر 

مكونا الفضاء الذي تشكل فیه الوجود الإنساني ، ولكل بیئة مكانیة  والمكان و الزمان هما

خصائصها الطبیعیة و المناخیة و الجیولوجیة و الأركولوجیة و الأنثروبولوجیة ، كما لها 

ولكل روایة علاقة خاصة تربط بین الزمان و المكان من ناحیة ، والزمان . ذاتیتها التاریخیة 

أي بین حاضر الشخصیة وماضیها ، وتتسم هذه العلاقة _ والشخصیة من ناحیة أخرى 

  3.بمجموعة من القیم الجمالیة و الاجتماعیة التي تشكل فضاء الروایة 

  

  

  

                                                 
مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ،    : عبد القادر بن سالم  -1

 . 72،ص  2001ط،.د
  . 77_76إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص :  أحمد حمد النعیمي -2
  . 82المرجع السابق ، ص -3
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  .جمالیات المكان في الروایة _ / 2

  :مفهوم المكان _ 1_2

  :تمهید 

    ، والكتب التي صدرت)العربي ( نادرة في النقد في الروایة  دراسة المكان ما تزال       

في هذا السیاق ما تزال دون عدد أصابع الید وما تسعى إلیه هذه المقالة هو وضع مقدمة 

نظریة لدراسة المكان في الروایة وهذه المقدمة تستند إلى أهم ما یصدر في الروایة العربیة         

، وسمر روحي الفیصل ) 1985(من دراسات في المكان الروائي وهي دراسات سیزا قاسم 

  1.، كما تستند إلى بعض الدراسات في الروایة الغربیة )1990(، وحسن البحراوي )1995(

  :لغة _ ا

  :   المكان من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم منها  تعریفات تعددت

أبو منصور المكان و المكانة وأبدأ تهذیب اللیث : جاء في لسان العرب لابن منظور

نه موضع لكینونة شيء فیه ، غیر أنه أجروه        مكان في أصل تقدیر الفعل مفعل، لأ

في التصریف مجرى فعال ، فقالوا مكانا له ، وقد تمكن ولیس هذا بأعجب من تمسكن من 

المسكن قال والدلیل على المكان مفعل، أن العرب لا تقول معنى هو مبنى كذا و كذا كقذال 

كان فعال ، لأن العرب كن مكانك  و أقذلة و أماكن ، الجمع قال الثعلب یبطل أن یكون م

وقم مكانك و أقعد مقعدك ، فقد یدل هذا على أنه مصدر من مكان أو موضع منه ، قال 

وإنما جمع أمكنة فعامل المیم الزائدة معاملة أصلیة ، لأن العرب تشبه الحرف بالحرف 

ي لا یقدر الجوهري ، مكنه االله عن الشيء و أمكنه منه بشيء و فلان لا یمكنه النهوض أ

  : انبت المكان ، وقال ابن الأعرابي في قول الشعر رواه أبو عباس عنه: وأمكن المكان: علیه

                                                 
، 2005، 1متعة الروایة ، دراسة نقدیة منوعة ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت ، لبنان ، ط: أحمد زیاد محبك .د -1

  .  28ص 
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  1.ومجر منتحر الصلبي تناوحت           فیه الظباء ببطن وادي ممكنا 

  جمع أمكنة و أماكن ) ك و ن ( مكان : كما جاء في الرائد المعجم اللغوي 

مكان في الصرف صیغة تدل على وقوع الفعل نحو اسم _ 3. منزلة _ 2. موضع _ 1

الموضع : المكان): ك و ن ( وردت الكلمة تحت مادة : وفي القاموس المحیط 2.ملعب 

المنزلة، التكون، وتقول : المكانة: یقول) م ك ن ( وتحت مادة : أمكنة و أماكن: كالمكانة

   3.للبغیض لا كان ولا تكن

                                                                                                                                    :اصطلاحا_ب 

یعد مصطلح المكان من المكونات الأساسیة للسرد، و لیس عنصرا زائدا في الروایة        

جمیعا، فهو الخلفیة إذ یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود الروایة أو العمل الفني 

و المجال الذي تسیر فیه الأحداث من تحولات على مستوى  4.التي تقع فیها أحداث الروایة 

مكان الروایة لیس هو المكان الطبیعي، فالنص " كذلك فإن . الشخصیات من أفعال و أقوال

               5.یخلق عن طریق الكلمات مكانا خیالیا له مقوماته الخاصة و أبعاده الممیزة

بمعنى أن المكان الروائي لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه ولكنه مكان تخیلي غیر واقعي 

یتشكل عن طریق اللغة الروائیة ، فیحقق المؤلف بالغة عالمه الروائي بكل تصوراته، وتمنحه 

      الحریة الحق في في تشكیل فضائه بعیدا عن كل القوانین الهندسیة بمشاركة الشخصیات   

  .و وظائفها المختلفة 

                                                 
  .  517، ص  1998،  5روت ، لبنان ، مجلسان العرب ، دار الجیل ، بی: ابن منظور  -1
  . 1119، ص  2001،  8رائد معجم اللغوي ، الأحدث و الأسهل ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط: جبران مسعود  -2
  . 267، مرجع سابق ، ص ) كون ( القاموس المحیط ، مادة : الفیروز أبادي  -3
  . 74ص بناء الروایة ، مرجع سابق ، : سیزا قاسم  -4
  . 75نفسه ، ص  -5
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هو الذي یؤسس الحكي في معظم الأحیان لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات : و أیضا       

المكان         ) لوتمان ( و یعرف الباحث السیمیائي  1." مظهر مماثل لمظهر الحقیقة 

لوظائف            هو مجموعة من الأشیاء المتجانسة من الظواهر ، أو الحالات ، أو ا:" بقوله 

، تقوم بینها علاقة شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة          "أو الأشكال المتغیرة 

   2.المسافة _ الاتصال : مثل 

وللمكان علاقة حمیمة مع الإنسان ، كونه بمثابة الجسد الذي یحتوي الروح ، وكل منها      

یتعلق بها الإنسان هي البیت ، وإذ وصفت البیت   یؤثر في الآخر ، وأكثر الأماكن التي 

أن البیت : " ویعتبر الإنسان البیت مكانا للألفة ویرى غاستون باشلار . فقد وصفت الإنسان 

هو ركن في العالم ، إنه كما قیل مرارا كونیا الأول كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى    

  3 .و إذا طلعنا بألفة فسیبدو ویؤسس بیت جمیل 

إذا فالمكان في العمل الروائي أو القصصي لا یمكن الاستغناء عنه بأي حال             

من الأحوال لأنه لا یمكن أن نتصور وجود حدث في زمان ما بمعزل عن المكان              

حتى و إن لم یكن هذا المكان حقیقیا ، فبمجرد أن یسرد المؤلف الأحداث ینتقل إلى عوالم 

یع حینها أن یخلق مكانا خیالیا لأحداثه ، ویكون له دورا أساسیا كبقیة العناصر شتى یستط

الأخرى المشكلة لعملیة السرد ، و یعد الإطار الذي تنطلق منه الأحداث وتسیر فیه 

                                                 
  . 65حمید الحمیداني ، بنیة النص الروائي ، مرجع سابق ، ص  -1
،  2010،  1تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط: محمد بوعزة  -2

  . 99ص 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع ، لبنان،  جمالیات المكان ، ترجمة غالب هلسا : باشلار   غاستون 3-

  . 36، ص  2000،  5ط
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الشخصیات ، بل یتجاوز ذلك لیصبح عنصرا حیا فعالا في بناء الأحداث ، إذ تكون 

  1.من خلال علاقته بالإنسان الشخصیات مشحونة بدلالات یكتسبها 

، في ذلك المكان وتأثره به  فالمكان الروائي یعبر عن مقاصد المؤلف وعن تجربة عاشها    

فیتحول المكان الحقیقي إلى فضاء روائي جرت فیه الأحداث وهو یؤثر ویتأثر بالعناصر 

 2" .ء والمكان بهذا المعنى هو مكون الفضا:" الأخرى كما یرى حسن نجمي في قوله 

والمكان في الروایة شدید الارتباط لیس فقط في وجهات النظر و الأحداث و الشخصیات 

وفي الأخیر  3.ولكن جزء من القصة و بطائفة من الصفحات الأسلوبیة و السیكولوجیة 

   .نستنتج أن الفضاء هو الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة 

                                                                                                         : أهمیة المكان في الروایة _ 2_2

نه المكان یكتسب المكان في الروایة أهمیة كبیرة لا لأنه أحد العناصر الفنیة ، أو لأ     

الذي تجري فیه الحوادث وتتحرك خلاله الشخصیات فحسب ، بل لأن المكان في بعض 

الأعمال المتمیزة یتحول إلى فضاء یحتوي على كل العناصر الروائیة ، وبهذه الحالة              

          4.لا یكون كقطعة القماش بالنسبة إلى اللوحة بل یكون الفضاء الذي تصنعه اللوحة 

لهذا فالمكان یكتسب أهمیة من خلال معایش البطل للأمكنة و الأحیاء التي تمد له بالصلة  

.     سواء من قریب أو من بعید ، فیكون المكان هو اللوحة النفسیة التي عاشها وعایشها البطل

إن للمكان أهمیة مثله مثل العناصر الأخرى من شخصیات وزمان ، فلا یمكن أن ینفصل 

امت الروایة هي كل شامل إذ یشكل مع الزمن في الروایة وحدة عضویة واحدة      عنها ما د

                                                 
وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، : عثمان بدري  -1

  . 92، ص  2000،  1الجزائر، ط
روایة العربیة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، شعربة الفضاء المتخیل والهویة في ال: حسن نجمي  -2

  . 56، ص 2000، 1ط
 . 33_32 ، ص 1999، سكیكدة ،  2دراسة في دلالة المكان ، مجلة الكتاب ، العدد: یوسف الأطرش  -3
  . 29متعة الروایة دراسة نقدیة منوعة ، مرجع سابق ، ص : أحمد زیاد محبك  -4
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                                             1.لا تنفصل ، ثم تأتي الحركة بعد ذلك لتكمل هذه الوحدة ، وتضفي علیها الحیاة 

تها مع سائر الأبعاد  إن تقدیم الصورة المكانیة في العمل الروائي بجمالیة علاقتها وتشكیلا

تشكیلا فنیا یعمل على خلق متعة لدى القارئ من خلال رؤیته للمكان المكتوب مما یقود 

بالتالي إلى تعمیق الصلة بین النص و المتلقي ، ویجعل القارئ یشارك الكاتب برؤیة شبیهة 

وجمالیة   على أن ذلك لا یعني أن المكان یقدم في العمل الروائي لأغراض زخرفیة. برؤیته

أو خلقیة للأحداث فقط ، وإنما أخذ یكتسب قیمة و وظائف أخرى جعلت منه عنصرا أساسیا 

یعتبر : " یلتحم عضویا مع كل مكونات العمل الروائي ، حیث ذكر حمید الحمیداني بأنه 

و قد ینفذ الروائي إلى من خلال الصور الوصفیة         2." المكان هو الذي یؤسس الحكي 

دیة إلى الحیاة البشریة ، وقد یعكس المكان نفسیة الشخصیات ویكشف هویتها         و السر 

و أنماطها ، كما یقف شاهدا على عمق الانتماء ویتجاوز المكان وظیفته الأولیة المحددة 

بوصفه مكانا لوقوع الأحداث إلى فضاء یتسع لبنیة الروایة ، و یؤثر فیها من خلال زاویة 

لذي ینظر إلیه إضافة إلى علاقته بالحوادث و منظور الشخصیات ، وذلك أساسیة للإنسان ا

تجعل .... إذا كانت أهمیة المكان كمكون للفضاء :" من خلال ما یرى حمید الحمیداني أن 

و أن الفضاء داخل الروایة .... بعض النقاد یعتقدون أن المكان هو كل شيء في الروایة 

وتة ، ویكتسب معاني متعددة إلى الحد الذي نراه أحیانا یعبر عن نفسه من خلال أشكال متفا

  3.یمثل سبب وجود النتاج نفسه 

هذا المكان الروائي لیس هو المكان الموجود في الواقع ، لأن الأول تحركه لغة الكاتب       

ویظل المكان الروائي _  الذي هو مكان _ ومخیلة المتلقي ، أما الثاني فیبقى ذلك المكان 

الكاتب والقارئ مع ، لأننا سنرى ما سیوحي به من خلفیات نفسیة ، اجتماعیة          من صنع

                                                 
جمالیات المكان في النقد الأدبي المعاصر ، مجلة جامعة تشریق للدراسات والبحوث العلمیة سلسلة : أبو هیف  عبد االله -1

  . 143، ص  2005،  1، العدد 27الآداب والعلوم الإنسانیة ، المجلد 
  . 65بنیة النص السردي ، مرجع سابق ، ص : حمید الحمیداني  -2
  . 66نفسه ، ص  -3
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الخ ، وإذا كانت نقطة انطلاق الروائي في التقالید الواقعیة هي الواقع          ..... و حضاریة 

  فإن نقطة الوصول لیست هي العودة إلى عالم الواقع ، و إنما رسم دیكور متخیل تضع           

   1.فیه اللغة عالم مستقل له خصائصه الفنیة ، التي تمیزه عن غیره 

وفي الأخیر المكان له أهمیة كبیرة باعتباره العنصر الأساسي الذي لا یمكن الاستغناء     

عنه لأن كل مقطع وصفي وجملة ما في الكتابة الروائیة تحیل على مكان معین ومجموع 

ومحدد ، ما دام یقدم لنا حضور ما في العالم ، لأن هذه الأمكنة یحیل على فضاء معین 

صلة الفضاء في نص الروایة هي أكثر من وطیدة ، ونكاد نقول بأنه لیست هناك روایة أبدا 

  .   بلا فضاء 

  :أنواع المكان _ 3_2

     ظهورا عشوائیا، وإنما یتم اختیاره بعنایة إذ له دور         إن المكان لا یظهر في الروایة       

في إضفاء الصنعة المتقنة على النص، و المكان یمكن أن یكون غرفة أو بیت أو مدرسة 

وقد تصاحب وصف الكاتب له مشاعر بالنسبة للأشخاص لیكون لدى الشخصیة مكان ... 

وقد یكون        ...ألیف یشبه المنزل الذي یقضي فیه الإنسان طفولته فیتوق إلى العودة إلیه 

   2.ا فضاء لا یمكن إغلاقه كالشارع و الصحراء والمدینة أو متنقل كالسفینة هذا المكان أیض

  : الأماكن المغلقة_ ا

وهي الأماكن التي تكتسي طابعا خاصا من خلال تفاعل الشخصیة معه، ومن خلال      

مقابلته لفضاء أكثر انفتاحا و اتساعا ، فالبیت هو أول و أهم الأمكنة التي صنعها الإنسان 

  3.یزال یحتل تلك الصفة منذ فجر التاریخ حتى الآن ولا 

                                                 
  . 24بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم  -1
  .185،ص2003، 1النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ، دار المسیرة ، الأردن ، ط: إبراهیم محمود خلیل  -2
  . 16، ص  2003،  1المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة ، دار محمد علي ، تونس ، ط: عبد الصمد زاید  -3
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  : الأماكن المفتوحة_ ب 

حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة، یشكل فضاء رحبا وغالبا "  المكان المفتوح      

  1." ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

  :وظیفة المكان الروائي _ 4_2

یقة ما ، ولكل حدث فیها إطار مكاني وزماني     الروایة مجموعة أحداث مسرودة بطر       

بل إنها مطالبة بالقوة أن تعلن عن أصلها الزماني و المكاني فالمكان فیها لیس مجرد دیكور 

بل هو الذي یؤطر الحدث الذي نشأ عن فعل الشخصیة ، وبالتالي فإن وجود الشخصیات 

فیة المكان من ملامح وأبعاد داخل الأحداث هو الذي یساعد على تشكیل المكان أي جغرا

 2.هندسیة تتحد من خلال حركة الشخصیات فیه،وبما أن كل الحكایة هي حكایة شخصیات 

فإنه یمكن القول أن كل حكایة هي حكایة مكان بالنظر لهذه العلاقة المتداخلة             

"        ة وأفعالها بین الشخصیة والمكان ، إذ أن أبعاد المكان بدورها تتحكم في حركات الشخصی

   3.إن هندسة المكان تساهم أحیانا في تقریب العلاقات بین الأبطال أو خلق التباعد بینهم 

للحدث ، فنصل إلى أن وجود المكان مع الأخذ في الحسبان أن حركة الشخصیات تخضع  و

طع لا تشكل إن الأمكنة في الواقع كالحجارة في المق." في الروایة لا یسبق وجود القصة فیها 

         4."بناء جمالیا إلا عندما یقطعها المبدع و ینقشها بالعلم والرؤیا و یكحلها بالأزمنة 

أصبح المكان یخضع لتعددیة الأصوات بعرضه داخل خطابات الشخصیات الروائیة  

وبالتالي یجيء متناثرا كالقطع داخل النص، فذاك راجع للوظیفة المبتغاة و التي یفرضها 

  .السرد، أو الوظیفة التي تمنطق السرد منطق

                                                 
، دار الأمل للطباعة والنشر ، ) دراسة بنیویة لنفوس ثائرة(لمكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریةا: أوریدة عبود  -1

  .  51، ص  2009ط ، .د
  . 38البنیة السردیة عند الطیب صالح ، مرجع سابق ، ص : عمر عاشور  -2
 . 72بنیة النص السردي ، مرجع سابق ، ص : حمید الحمیداني  -3
  .  275، ص 1994، 1جمالیات المكان في الروایة العربیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط: لسي شاكر الناب -4
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من هنا فإن المكان مكون سردي لا تقل أهمیته البنائیة عن المكونات الأخرى بل إنه      

یصبح أحیانا محدد للوظیفة المكانیة للسرد بتحكمه في الأحداث و الحوافز ، حیث أن             

اق بین الأمكنة مما یعطیها استقلالیتها ما یسمیه لوتمان بالحد ، وهو انعدام قابلیة الاختر 

  1.الداخلیة 

  :تسمیة المكان الروائي_ 5_2

ولعل تسمیة المكان هو أول السبل إلى بناء المكان ، فتسمیة المكان الروائي یحیل      

القارئ على المكان الذي یحمل الاسم نفسه في الواقع ، وإن كان المكان في الروایة لیس  

ي الواقع ، ومن هنا تنشأ المفارقة ، لأن التسمیة محض وسیلة أولیة باهتة   هو المكان نفسه ف

إن المكان الروائي لفظي متخیل ، یحیل         " لا یمكن أن تقوم وحدها ببناء المكان الروائي 

إلى نفسه ، ولا یتأثر بمحاولات الروائیین ، تسمیته باسم حقیقي بغیة إیهام القارئ بمصداقیة 

   2." واقعیة المجتمع الروائي الحوادث و 

  : وصف المكان الروائي _ 6_2

إن روائي القرن التاسع عشر اهتم اهتماما بالغا بالمكان بمعنى أنهم حددوا العالم      

تجسیدا مفصلا، وكان لهم في ذلك عدة أسالیب           وجسدوهالحسي الذي تعیش فیه شخصیاتهم 

  3.ي اتبعوها في تجسید المكان أسلوب الوصفو أغراض وكان من أهم الأسالیب الت

  : طبیعة الوصف_ 

بالرغم من صعوبة تعریف الوصف فأفضل تعریف هو تعریف قدامة بن جعفر في نقد       

الوصف إنما ذكر الشيء كما فیه من الأحوال و الهیئات ولما كان أكثر وصف :" الشعر

                                                 
  .  41البنیة السردیة عند الطیب صالح ، مرجع سابق ، ص : عمر عاشور  -1
  .  283بناء الروایة العربیة السوریة ، مرجع سابق ، ص : سمر روحي الفیصل  -2
  .  80، ص  1935ط ، .قد الشعر ، المطبعة الملیحة ، القاهرة ، دن: قدامة بن جعفر -3
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اني كما أحسنهم من أتى في شعره الشعراء إنما یقع عن الأشیاء المركبة من ضروب المع

بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها ثم بإظهارها فیه و أولاها حتى یحكیه بشعره 

فالوصف أسلوب إنشائي یتناول ذكر الأشیاء في مظهرها الحسي          1.ویمثله للحس بنعته 

خاطب العین ویمثل و یقدمها للعین ، إنه لون من التصویر ولكن التصویر بمفهومه الضیق ی

  .الأشكال و الألوان 

وقد اقترن الوصف من البدایة بتناول الأشیاء في أحوالها و هیئاتها كما هي في العالم       

الخارجي و تقدیمها في صور أمینة تعكس المشهد وتحرص كل الحرص على نقل المنظور 

أي التصویر الخارجي أدق نقل و ارتبط وصف الأشیاء بمفهوم المحاكاة الحرفي 

   2.الفوتوغرافي

كما  احتل الوصف مكانة مرموقة في بناء المشاهد الروائیة فهو حتمیة لا مناص منها ، و

    هو معروف من الممكن الحصول على نصوص خالصة في الوصف ولكنه من العسیر

 لم طاب السردي لوأن نجد سردا خالصا ، هناك الكثیر من الأسئلة یلقیها المتلقي على الخ

        .3یتدخل الوصف لتوضیحها كتقدیم الشخصیات ووصف الأماكن و المظاهر وغیرها

یمكن أن نمیز بین الوصف و السرد بشكل أدق فالسرد یرتبط بالحركة الزمنیة و الوصف  و

یرتبط بالمكان ، كما أن الوصف في الروایة یعتمد على تصویر الجو العام في الروایة 

مشتركا في ذلك مع الحوار في أداء        ات و أبعادها المختلفةتصویر الشخصی وكذلك في 

  4.هذه الوظیفة 

                                                 
  . 110سیزا قاسم ، بناء الروایة ، ص  -1
 . 111نفسه ، ص  -2
، دیوان المطبوعات )معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق(عبد المالك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي  -3

  .   263، ص  1995ط ، .الجامعیة ، الجزائر ، د
التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمان منیف، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ، : عبد الحمید المحادین  -4

 .78، ص1999، 1ط
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إن الوصف یعمل على اختیار أهم العناصر التي تمیز الموصوف ، ویكون مصدر     

الجمال والتأثیر تاركا الأشیاء أو التفاصیل العلمیة الدقیقة ، ثم یفسر هذه العناصر تفسیرا 

تزییني ، وتشكل استراحة وسط الأحداث السردیة و هذه الوظیفة  فهو یقوم بعمل" عاطفیا 

لیست موجودة إلا في الروایات الكلاسیكیة كما أن له دور آخر فهو وسیلة للتوضیح           

  1".و التفسیر

إن الروائي عندما یبدأ في بناء عالمه الخاص الذي سوف یضع في إطاره الشخصیات               

، یصنع عالما مكونا ) حیث أن الزمن لا یوجد مستقلا عن المكان ( الزمن ثم یسقط علیه 

من الكلمات وهذه الكلمات تشكل عالما خاصا خیالیا قد یشبه عالم الواقع وقد یختلف      

عنه و إذا شابه فهذا الشبه الخاص یخضع لخصائص الكلمة التصویریة فالكلمة لا تنقل إلینا 

وتخلق صورة ، ویوضع المثلث الدلالي الذي خطه أوجدان          عالم الواقع بل تشیر إلیه

   2.العلاقة بین عالم الروایة التخیلي و عالم الواقع " معنى المعنى " و رتشاردز في كتابهما 

یبدو الوصف الوسیلة الأساسیة في تصویر المكان ومحاولة لتجسید مشهد من العالم 

لا یوصف ، ولكنه واقع مشكلا فنیا ، إنه لوحة الخارجي وهو محاولة وصف واقعا مجردا 

مصنوعة من الكلمات والكاتب عندما یصف الروایة ، هو یصف لوحة مرسومة أكثر         

   3.من وصف واقع موضوعي 

  :المكان بین روایة الشخصیة وروایة الحدث _ 7_2

وروایة الحدث  من الممكن أن نقف هنا عند تمییز إدوین مویر بین روایة الشخصیة        

لنرى انعكاس هذا التمییز على المكان ، وهو یؤكد منذ البدء أنه لا توجد روایات          

من الشخصیات البحتة ، ولا روایات من الصراع البحت ، وإنما هي روایات یغلب علیها هذا 

                                                 
  . 180بناء الروایة ، ص : سیزا قاسم  -1
  . 109_108نفسه ، ص  -2
  .  110، ص  المرجع السابق -3
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لدرامیة یقع  ثم یرى أن العالم الخیالي للروایة ا 1.الطابع أو ذاك ، غلبة بارزة وكافیة دائما 

في الزمان ، وأن العالم الخیالي لروایة الشخصیة یقع في المكان ، ففي الأول یقدم لنا الكاتب 

تحدیدا عابرا للمكان ، ویبني حدثه في نطاق الزمان وفي الثاني یفترض الزمان ، فیكون 

        الحدث إطارا زمنیا ثابتا ، یوزع دائما ، و یعدل مرة بعد أخرى في نطاق المكان  

فالثابت والخط الدائري في حبكة روایة الشخصیة ، هما اللذان یكسبان الأجزاء تناسبها و 

إن روایة . یصنعان ذلك معناها ، أما في الروایة الدرامیة فتسلسل الحدث وحله هما اللذان 

الشخصیة تقدم لنا شخصیات تعیش في المجتمع ، وروایة الحدث تقدم لنا أفرادا یتحركون 

2.البدایة إلى النهایة ، فالروایة الدرامیة عادة یكون معنى المكان فیها باهتا وتحكیمیا من   

ولذلك نحس بامتلاء المكان امتلاءا بالغا غیر عادي في الأعمال الكبیرة من روایات      

وفي كل مرة یتحدث فیها مویر  3.الشخصیة ، كما نحس بازدحام الزمان في الروایة الدرامیة 

كان في روایة الشخصیة أو في روایة الحدث یؤكد أن الأمر لیس مطلقا ، وإنما هو عن الم

على سبیل التغلیب أن القول بمكانیة الحبكة لا ینكر الحركة الزمنیة فیها ، كما أن القول 

بزمنیتها لا یعني أنه لیس لها وضع في المكان وهنا نرى مرة أخرى أن الأمر یتصل 

                   4.بالعنصر الغالب

و على كل حال ، فإن كلام مویر لا ینقص البتة أهمیة المكان في الروایة ، ولا ینفي      

الفارق الفني الأكید بین ما هو مكان وما هو فضاء ، في أي نوع من أنواع الروایة سواء 

                                                 
، 1965ط ، .عبد القادر قط ، الدار المصریة، القاهرة ، د/روایة ، تر إبراهیم الصیرفي ، مراجعة دبناء ال: مویر إدوین  -1

 . 61ص 
  . 62نفسه ، ص  -2
 .  41، ص ) نقدیة متنوعة ( أحمد زیاد محبك ، متعة الروایة .د -3
 . 63بناء الروایة ، مرجع سابق ، ص : مویر إدوین  -  4
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لعام إذ یمكن أن تنجح روایة الدراما في خلق الفضاء الروائي على الرغم من القول ا. بسواء 

1. باعتمادها على الزمان وتسلسل الحدث أكثر من اعتمادها على المكان  

  .الشخصیة الروائیة / 3

  : مفهوم الشخصیة _ 3_1

  : تمهید 

إن دراسة الشخصیة من المواضیع الأساسیة في عوالم الإنتاج الأدبي ، فهي تمثل       

نة  للنقد القدیم والمعاصر وفي كل الحالات ، موضع اهتمام ونقطة تركیز تقلیدیة متواز 

وللوقوف على مفاهیم الشخصیة نبدأ بالإشارة إلى المفهوم اللغوي ، ثم مفهومها 

  . الاصطلاحي

  : لغة _ ا

ورد مفهوم الشخصیة من الناحیة اللغویة في معظم المعاجم العربیة ، منها ما جاء          

جماعة : الشخص : شخص ) : ش خ ص ( في لسان العرب لابن منظور في مادة 

شخص الإنسان وغیر ذلك ، والجمع أشخاص وشخوص ، و شخاص الشخص سواد 

الإنسان وغیره تراه من بعید وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه ، والشخص كل جسم 

له ارتفاع و ظهور والمراد به إثبات الذات ، فأستعیر لها لفظ الشخص ، وكلام متشاخص  

جماعة الإنسان وغیره ، مذكر والجمع أشخاص  و  الشخص: شخص  2.أي متفاوت

شخوص و شخاص ، شخص فلان  شخاصة ضخم وعظم و جسم فهو شخیص وهي 

و ر غلب في الإنسان ، الجمع أشخاص شخیصة ، الشخص كل جسم له ارتفاع و ظهو 

هي صفات تمیز الشخص عن غیره و یقال فلان ذو شخصیة : شخوص ، و الشخصیة 

                                                 
 .  42ة الروایة ، مرجع سابق ، ص متع: أحمد زیاد محبك . د -  1
  .  36، مرجع سابق ، ص  8لسان العرب  ، المجلد : ابن منظور -2
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ارتفع عن الهدف : وورد أیضا في القاموس المحیط  1.یزة وإرادة قویة قویة ، ذو صفات متم

فلفظ   2.شخص بصوته فلا یقدر عن خفضه وشخص به كمعنى أتاه أمرا أقلقه و أزعجه  

الشخصیة إذن تطلق على كل ذات بغض النظر على الجنس ذكر كان أم أنثى   و كل من 

.رأیت شكله أو جسمه فقد رأیت شخصه   

: ا اصطلاح_ ب  

في  تعتبر الشخصیة ركن أساسي من أركان الروایة  وهي العنصر الفاعل الذي یساهم 

الحدث ، یؤثر فیه و یتأثر به ، وبدون الشخصیة یفقد كل من الزمان والمكان معناهما 

وقیمتهما ، فالحوار هو حدیث الشخصیة و الشخصیة تتحرك ضمن الفضاء الزماني        

. ي ، فلها إذن حضور جمالي خلاق في العمل الروائي و المكان  

وتعني هذه الكلمة القناع  « Person »إن كلمة الشخصیة مشتقة من الأصل اللاتیني 

حین یقوم بتمثیل دور أو كان یرید  « الذي یضعه الممثل على وجهه لتأدیة الدور المسند إلیه

                خصیة ما یظهر علیه الشخصوبهذا تكون الش... الظهور بمظهر معین أمام الناس 

، وهي كلمة حدیثة الاستعمال   » .في الوظائف المختلفة التي یقوم بها على مسرح الحیاة

   3.تعني صفات تمیز الشخص عن غیره 

حیث لا تخلو أي روایة من عنصر الشخصیة ، فالشخصیة هي أساس كل روایة    

وتعمل كمحرك أساسي للعمل الروائي    4.ة ولا یمكن أن نتصور روایة من دون شخصی

فهي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي ، وأهم أداة یستخدمها الروائي لتصویر 

الأحداث هي اختیاره للشخصیات ، حیث تلعب دورا رئیسیا ومهما في تجسید فكرة الروائي 

                                                 
  . 03، ص  2005ط ، .، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، د 7الصحاح ، المجلد : الجوهري  -1
  . 469، مرجع سابق ، ص  2القاموس المحیط ، ج : الفیروز أبادي  -2
 .11، ص 2005، 1، مؤسسة اقرأ ، القاهرة ، ط)أنواعها ، أمراضها ، وفن التعامل معها( ة الشخصی: سعد ریاض  -3
  . 39تحلیل النص السردي ، مرجع سابق ، ص : محمد بوعزة   -4
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یضا أحد الأفراد وهي أ 1.وهي من غیر شك عنصر مؤثر في تسییر أحداث العمل الروائي 

  2.الخیالیین أو الواقعیین الذین یمثلون عینة من أفراد المجتمع وتدور حولهم أحداث القصة 

  :أهمیة الشخصیة في الروایة _ 3_2

تعتبر الشخصیة من أهم مكونات النص السردي ، حیث یعتبرها النقاد أساس بناء       

ي بناء الروایة ، فهي مركز الأفكار الروایة وسبب نجاحها ، فالشخصیة تلعب دور كبیر ف

الشخصیة الروائیة تستمد أفكارها واتجاهاتها " ومجال المعاني التي تدور حول الأحداث 

وتقالیدها وصفاتها الجسمیة من الواقع الذي تعیش فیه ، وتكون عادة ذات طابع ممیز       

          بمعنى أن الشخصیة 3."  عن الأنماط البشریة التقلیدیة ، التي نراها في حیاتنا الیومیة

هي مركز الأحداث في الروایة ، وأن الروائي حین یطرح رؤیته فإنه یطرحها عبر شخصیاته 

فهو حین یتحدث " فهي بهذا الوضع المكون الأكبر للنص ولا وجود لسرد بدون شخصیة 

مذكورة عن السرد و رموزه و علاماته ، فإنها أصلا تجري على لسان الشخصیات ولیست 

أي أن لا وجود لأي عمل سردي روائي في غیاب الشخصیة ، لأن ." في الفضاء هكذا 

العناصر الأخرى مرتبطة بالشخصیة نفسها حیث أن الحوار لا یمكن أن یكون دون شخصیة 

حواریة و الأحداث لا تتحرك في غیاب الشخصیة إذن هي المحرك الرئیسي للروایة        

داث ، وهي التي یأتي على لسانها السرد ، ویتمحور حولها المضمون من خلال تسییرها للأح

أنها : الذي یود الكاتب إیصاله للقارئ ، ویرى عبد المالك مرتاض بشأن أهمیتها ودورها 

                                                 
الشخصیة في العمل الروائي ، مجلة فیصل ، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة ، السعودیة ، : نصر الدین محمد  -1

      .  20، ص  1980 جوان ، 37
، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : شربیط أحمد شربیط  -2

  .  42، ص  1998ط ، .د
   . 121، ص  1982،  1،مكتبة الشباب ، مصر ، ط) دراسة في الروایة المصریة(بناء الروایة ،: عبد الفتاح عثمان  -3
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إن قدرة الشخصیة .... قادرة على ما لا یقدر علیه أي عنصر آخر من المكونات السردیة 

    1. ها إیاها الروائي یجعلها في وضع ممتاز حقا على تقمص الأدوار المختلفة التي یحمل

نستنتج أن الشخصیة هي المحور الأساسي في الروایة ، وهي مركز الأحداث والمحرك 

وهي تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال والتصرفات            .الرئیسي لها 

اسیة التي یعتمد علیها النص التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي ، فهي الركیزة الأس

السردي  بل حتى إن هناك من یقیس قدرة الروائي وتمكنه من خلال قدرته على خلق 

  .الشخصیات وتصویرها ، لأن بقاء الفن الروائي مرتبط بالشخصیات 

  :الشخصیة في الروایة _ 3_3

وأفكار الناس       إن هدف الروائیین الواقعیین منذ نشأة الروایة هو التعبیر عن أحوال       

الروایة على هذا الأساس فأبدع الروائیون من خلال جعل  ، ولقد تطورت في المجتمع

الشخصیات الخیالیة أو الروائیة تشبه الشخصیات الحقیقة و الواقعیة ، فكانت لهم القدرة  

ر      على التأثیر في القراء بشكل كبیر، لا شك في أن رغبة الروائیین الواقعیین في التعبی

عن المجتمع دفعهم إلى بناء عوالم فنیة تشبه العالم الحقیقي ومن البدیهي في هذا الحال   

أن یضم المجتمع الروائي، ما یضمه المجتمع الحقیقي من شخصیات لأنها تعبر         

عن أفكارهم و آرائهم و رؤاهم ، ولأن المجتمع والروائي أثناء تصویره للشخصیة الروائیة    

یستطیع أن یصورها مباشرة فیقوم بوصف أفكارها و دوافعها ، أو أن یتركها تعبر      لا 

عن نفسها من خلال ما تقوم به من حركات وانفعالات وغیر ذلك ، غالبا ما یعتمد الكاتب 

المباشرة أو الغیر مباشرة ، الطریقة المباشرة     : في رسمه للشخصیات إحدى الطریقتین 

اتب فیها أشخاصه من الخارج ویحلل عواطفهم و دوافعهم و إحساساتهم هي التي یصور الك

، أما الطریقة غیر المباشرة فهي التي یفسح الكاتب فیها المجال ... وكثیرا ما یصدر أحكامه 

                                                 
  .   79في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد ، مرجع سابق ، ص : عبد المالك مرتاض  -1
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للشخصیة نفسها لتعبر عن أفكارها و عواطفها واتجاهاتها و میولها ، لتكشف لنا             

   1. یقف الروائي منها موقف الحیاد ، لنستمع مثلا إلى البطل عن حقیقتها ، وكثیرا ما 

  : أنماط الشخصیة ومظاهرها _ 4_3

  :تصنف الشخصیة الروائیة إلى 

هي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره : الشخصیة الرئیسیة * 

فنیة المحكم بناؤها وتتمتع الشخصیة ال. أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار أو أحاسیس

 2. باستقلالیة في الرأي ، وحریة في الحركة ، داخل مجال النص القصصي 

وهي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة ودورها لا یقل : الشخصیة الثانویة * 

عن الشخصیة الرئیسیة ، إنها شخصیات متناثرة في كل روایة ، تساعد الشخصیة الرئیسیة 

  3.تها و إبراز الحدث في أداء مهم

  : وكذلك یقسم المؤلفین الشخصیات إلى 

التي قدمها جیرار جینیت بخصوص تأسیسا على التوضیحات  :الشخصیات الغائبة * 

الزمن السردي تشتغل هذه الشخصیات الخارجة عن إطار الزمن الحاضر للقصة ، وتتمیز 

لشخصیات الغائبة عن إطار الزمن بحضورها القلیل وبغیاب برنامجها السردي ، وتملك هذه ا

فهي تمثل بالنسبة للشخصیات الحاضرة ماضیها وتكمل : الحاضر للقصة وظیفة مزدوجة 

معالمها وتفسر وضعیتها الراهنة تضمن للقصة التواصل بین الماضي والحاضر ، وتلعب 

                                                                 .في النهایة دور المخبر

                                                 
  . 119_118غسان الكنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، مرجع سابق ، ص : صیحة عودة زعرب  -1
  . 32ابق ، ص تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ، مرجع س: شربیط أحمد شربیط  -2
  . 133غسان الكنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، مرجع سابق ، ص : صبیحة عودة زعرب  -3
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تتموضع هذه الشخصیات زمنیا في حاضر القصة وتختلف : الشخصیات الحاضرة *

 : وظائفها من شخصیة إلى أخرى ومن بعض سماتها نجد 

  1) .سیوفر عن علاقتها المحدودة بالشخصیات الأخرى ( الحضور القلیل  _

  ) .ئ ذلك أنها تبقى مجهولة لدى القار ( تتسم بالغموض في أغلب الأحیان _ 

فالراوي لا یعطي ( أن أوصافها قلیلة جدا لا تمكن القارئ من أخذ صورة واضحة عنها _ 

  ). سوى أخبار قلیلة و متفرقة سواء تعلق الأمر بكینونتها أو بأفعالها

لا تملك برنامجا سردیا على غرار الشخصیات الأخرى ، ولا تملك من القوة ما یؤهلها    _ 

  2 .عن تغییر مجرى الأحداث 

  : یمكن التمییز بین ثلاث مواصفات للشخصیة : مظاهر الشخصیة *

الأفكار، المشاعر          ( تتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة  :المواصفات السیكولوجیة_ ا

  ... ) .و  الانفعالات ، العواطف 

       القامة ، لون الشعر  ( تتعلق بالمظاهر الخارجیة للشخصیة  :المواصفات الخارجیة _ ب

  ) .و العینان ، الوجه ، العمر، اللباس 

تتعلق بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعي                :المواصفات الاجتماعیة_ ج

المهنة، الطبقة الاجتماعیة، عامل، برجوازي، إقطاعي (و إیدیولوجیتها وعلاقتها الاجتماعیة 

    3).لي، أصولي سلطة فقیر، غني، إیدیولوجیتها رأسما: وضعها الاجتماعي

  

                                                 
 . 137_136_135ص،1،6200السیمیائیات السردیة،دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان،الأردن،ط: رشید بن مالك  -1
  . 137نفسه ، ص  -2
  . 40، مرجع سابق ، ص ) تقنیات ومفاهیم ( ي تحلیل النص السرد: محمد بوعزة  -3
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   :الحدث الروائي/ 4

   :مفهوم الحدث الروائي _ 1_4

الحدث هو الموضوع الذي تدور حوله القصة ویعد العنصر الرئیسي فیها إذ یعتمد علیه     

علیه في تنمیة المواقف وتحریك الشخصیات، ولما كان القاص یستمد أحداثه من الحیاة 

كان لابد من اختیار هذه الأحداث وتنسیقها، وعرض  المحیطة به لتكون مشاكلة للواقع

جزئیاتها عرضا یصور الغایة المحددة منها ، بحیث یبدأ بزمن ما، وتنتهي بزمن آخر 

  1.محدد

  :أهمیة الحدث في الروایة _ 2_4

الحدث العمود الفقري في ربط عناصر الروایة ولكن دراسته بمعزل عنها       یمثل      

ركة والحیاة والنمو في الشخصیة وعلى إثره یجري تقییمها وینكشف وهو الذي یبث الح

مستواها وتتحدد علاقاتها بما یجري حولها ، وبذلك یضیف الحدث فهما جدیدا لوعي 

الشخصیة بالواقع ولابد للكاتب أن یحتفظ في كل مرحلة من مراحل القصة بعنصر التشویق 

وبالتشویق وحده یتمكن ... ة إلى آخرها الذي یثیر اهتمام القارئ ، ویشده من أول القص

المؤلف من جعل أسلوبه نابضا بالحیاة ، منسجما مع موضوع القصة ، یرتفع نبضه      

في العاطفة ، ویهدأ أو یرضى ویتزن إذا كانت القصة تعالج مشكلة اجتماعیة أو فكریة  

  :حداث وهناك عدة طرق لعرض الأ  2.ویموج ویثور في المواقف القویة والعنیفة

  

  

                                                 
  . 25ت ، ص .، د 1القصة و أنواعها ، دار فكر، دمشق ، سوریا ، ط: عزیز مریدان  -1
  . 26نفسه ، ص  -2
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وفیها یبدأ القاص قصته من أول أحداثها ثم یتطور بأحداثه وشخوصه : الطریقة التقلیدیة _ 

                                                      .تطورا أمامیا متتبعا المنهج الزمني 

نا           حیث تبدأ القصة بنهایتها فیصور الروائي الحادثة ثم یعود ب :الطریقة الحدیثة _  

  1.إلى الخلف كي تكشف الأسباب والأشخاص 

  

                                                 
  . 135غسان الكنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي ، ص : صبیحة عودة زعرب  -1



 

  

  : الخاتمة

و نستخلص مما سبق أن أي عمل روائي یكون محمل بالشخصیات النموذجیة                    

التي تنهض بالأحداث وتحدد انتماءاتها كما أن الوظائف التي یكلف بها الروائي شخصیاته 

تقوم به الشخصیة قصد تعریة وكشف الواقع المتأزم ، إضافة بأدائها تكون مفسرة للدور الذي 

إلى المكان الذي تجري فیه أحداث الروایة فهو یتضمن فضاءات كمواقع تجري فیها الأحداث 

فیأتي المكان مفسرا لسلوك الشخصیة وعاكسا لطبیعتها و حقیقتها ، وقد یبنى المكان الروائي 

الانفتاح لیكشف من خلالها الصراع القائم بین  في النص السردي على ثنائیة الانغلاق و

شخصیات الروایة ، حیث تكون الأحداث قریبة من الواقع فیأخذ الروائي ما یناسب عمله 

لینتقل به إلى العالم المتخیل و یعالجه بطریقة فنیة تظهر فیها براعته ، مع عدم تحدید الزمن 

تبع تسلسلي مثل الزمن الحقیقي             الروائي بدقة ، غیر أن الزمن الروائي لا یخضع لت

إذن العمل الروائي على العدید من العناصر و المكونات ، التي بدونها یفقد العمل الروائي 

قیمته و قدرته على إیصال الأفكار ، بحیث في غیاب أي مكون من مكونات السرد تفقد 

عمل روائي ، وعلیه الروایة  المكونات الأخرى معناها ، فهي الدعامة ونقطة الارتكاز لأي

هي كل شامل إذ لا یمكن أن یتشكل المكان في غیاب الشخصیة و بمعزل عن الزمن و لن 

تتحرك الشخصیات دون أن تكون هناك أحداث تساهم في حركتها ، والمكان هو الإطار 

الذي تدور فیه الشخصیات و تنطلق منه الأحداث خلال زمن معین و اللغة هي التي تجسد 

لك المكونات و تحركها من خلال لغة الكاتب و مخیلة القارئ ، فكل مكون من هذه ت

    .   المكونات یؤثر في الآخر و یتأثر به 
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  : قراءة في العنوان / 1

 :تمهید 

إن العنـــوان هـــو العتبـــة الحقیقیـــة التـــي تســـاعد القـــارئ علـــى فهـــم المـــتن الروائـــي ، فهمـــا       

صحیحا ویمـد لـه یـد العـون ویسـهل لـه الصـعاب ، لكـي یلـج إلـى عـوالم الـنص ، تحلـیلا وفهمـا 

دعم أواصــره التشــكیلیة ، وكــذلك قیمتــه لأنهــا الوســیلة المتاحــة التــي تخــدم الــنص الروائــي ، وتــ

الجمالیة كما أن فلسفته تبرز الوسـائل ، كـي تثیـر شـغف القـارئ للقـراءة و تدفعـه إلـى اكتشـاف 

مضامین المتن الروائي ، ونجد جیرار جینیت قد اقتـرح ثلاثـة مصـطلحات لتبویـب مـا یبـدو لنـا 

  1. العنوان ، العنوان الفرعي ، وبیان النوع : عنوانا 

  : عریف اللغوي للعنوان الت

عنــــوان الكتــــاب مشــــتق فیمــــا ذكــــر مــــن المعنــــي وفیــــه عنونــــت ، وعینــــت ، وعنیــــت ، وقــــال                

  2.العنوان سمة الكتاب وعنونت وعنوانًا أوعنًا : ابن سیدة 

  : التعریف الاصطلاحي 

 لم الــنص إلــى عــامنــه لــج العنــوان عتبــة مــن عتبــات الــنص أو مفتــاح مــن مفاتیحــه وبــاب ن    

وقـــد یكـــون العنـــوان غیـــر عتبـــة ، و غیـــر مفتـــاح ، و غیـــر بـــاب ، و هـــذا مـــا یقدمـــه كـــل نـــص          

علــى حــده ، و بخاصــة فــي الــنص الثــري بدلالالتــه وأبعــاده ومســتویاته ، قصــیرا كــان أم طــویلا  

  3.قدیما أم معاصرا ، فحیاة النص في ثراه ، ولیس في اعتبارات أخرى 

                                                 
  . 125، ص  2002،  1یة ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، طمعجم مصطلحات نقد الروا: لطیف زیتوني  -1
  . 120، مرجع سابق ، ص ) ن(، من مادة  15لسان العرب ، المجلد : ابن منظور  -2
 ،   2000ط ، .دقراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، : خلیل موسى  -3
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نتبهت إلى جمالیة العنوان فـي قصصـها فلـم تسـتخدم عنوانـا مجانیـا فـي أغلـب فالروائیة ا      

الأحیـــان إذا حاولـــت أن تختـــار عنوانـــا یســـعفها فـــي تأكیـــد أفكارهـــا ورســـالتها ، لـــذلك تركـــز فیـــه    

الفضــیلة " عــن الصــفات التــي توجــب علــى المســلم أن یتحلــى بهــا ، فاختــارت لروایتهــا عنوانــا 

معنــاه _ اســم علــم مؤنــث عربــي : كثیــرة ، ونجــد معنــى الفضــیلة وهــو یحمــل دلالات " تنتصــر

الســـیدة الفاضـــلة ، رفیعـــة المقـــام ، والفضـــیلة الإحســـان ، الدرجـــة الرفیعـــة فـــي الفضـــل وحســـن 

_ الشـجاعة_ العفـة _ الحكمـة : الخلق ، میزة أخلاقیة عكسها الرذیلة ، أمهـات الفضـائل هـي 

ــم مــذكرو یؤنــ: تنتصــر. العقــل الفــوز، الانتصــار، المناصــرة  : معنــاه _ ث مــن النصــر اســم عل

نصــر مصــدر الفعــل ویــأتي اســم فاعــل یقــال رجــل أي ناصــر وناصــرون مثــل ركــب . الإعانــة

  .وراكبون و النصر رفع الضرر أي أعانه علیه و نجا منه 

معرفــة فكانـت مقیــدة و كــأن الكاتبــة " الفضــیلة " وإن العنـوان جــاء فــي شــكل جملـة اســمیة      

یلة مــــــــن حیــــــــث هــــــــي مخصصــــــــة وجــــــــاء خبرهــــــــا جملــــــــة فعلیــــــــة ، إذن الخبــــــــر              أرادت الفضــــــــ

یــدل علــى الحــدوث و التغییــر وصــیغة المضــارع تــدل علــى المســتقبل أي أن الفضــیلة تنتصــر 

  .رغم نظرة المجتمعات لها في مفهوم ثابت وإن تغیر المنظور إلیها 

  :الشخصیة / 2

  ) :سب الوظیفة و الفاعلیة ح( الشخصیة من حیث الدور الذي تؤدیه _ ا

إن مفهــوم الشخصـــیة ذات دلالـــة لغویــة ، مـــن المنظـــور الـــواقعي الاجتمــاعي وهـــي هـــذا العـــالم 

تتعـــــدد الشخصـــــیة الروائیـــــة بتعـــــدد الأهـــــواء        ... المعقـــــد الشـــــدید و التركیـــــب المتبـــــاین المتنـــــوع 

طبـــائع البشـــریة التـــي و المـــذاهب و الإیـــدیولوجیات و الثقافـــات و الحضـــارات و الهـــواجس و ال

والروائــي یقــوم بــدوره فــي تحدیــد الشخصــیة وتعریفهــا  1.لــیس لتنوعهــا ولا لاختلافهــا أي حــدود 

بهویتهــا وطــراز تكوینهــا لجعلهــا ذات روابــط منطقیــة بالاســم الــذي یــدل علیهــا وهــو مــا یــنعكس 
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وائـــي وتعـــد هـــي ركیـــزة الر  بالضـــرورة علـــى الـــدور الـــذي تنجـــزه فـــي ســـیاق الأحـــداث الســـردیة ،

الأساسیة في الكشف عن دینامیكیة الحیاة و تفاعلاتها ، حیـث تتمثـل قـدرة الكاتـب فـي تجسـیم 

الشخصیات المتنوعین ، وتحویلهم إلى شخصیات مستقلة قائمة بذاتها ، فالشخصیة هي التـي 

تحــرك الحــدث بــل تولــده ضــمن ســیاق الروایــة وعلیــه فالشخصــیة بوصــفها عنصــرا ســردیا هامــا  

ه بأي حال من الأحوال عن بـاقي تلـك العناصـر ، تلـك التـي تلـتحم معهـا التحـام لا یمكن فصل

ــــى عــــالم الفــــن الروائــــي  ــــه إل ــــدفع الروائــــي بروایت فشخصــــیات القصــــة         1.الجــــزء بالكــــل حتــــى ی

ـــــذین یفعلـــــون الأحـــــداث و یؤدونهـــــا   أو أبطالهـــــا هـــــم الـــــذین تـــــدور حـــــولهم الأحـــــداث ، وهـــــم ال

مولـده ، وبیئتـه ، وسـلوكه ، والظـروف : ناصر أساسیة هي وشخصیة كل إنسان مشتقة من ع

شخصــیات رئیســیة  : والشخصــیات مــن حیــث الــدور الــذي تؤدیــه قســمان . التــي تعتــرض طریقــه

لقـــد ركــزت الشـــهیدة بنـــت الهــدى فـــي روایتهـــا هــذه علـــى أربـــع شخصـــیات . وشخصــیات ثانویـــة

لقــص و الأهــداف المتوخــاة منــه  رئیســیة ، وأولتهــا الإهتمــام الكامــل ، منســجمة بــذلك مــع غایــة ا

، وسندرج بالتفصیل لكـل الشخصـیات " إبراهیم ، ونقاء ، ومحمود ، وسعاد " وهي شخصیات 

  . الرئیسیة و الثانویة 

  : الشخصیات الرئیسیة * 

   2.الخالصة الطاهرة ، المصفاة النظیفة من كل الشوائب : نقاء 

والرغبـة فـي صـنع الخیـر، وهـي  محبـة النـاسسـتقامة و ا یدل على الفضیلة و التقوى و الااسمه

. شخصــیة رئیســیة فــي الروایــة إذ أنهــا البطلــة الأساســیة التــي تمحــورت حولهــا معظــم الأحــداث

وهي فتاة مهذبة نشـأت فـي أحضـان أسـرة مسـتقیمة محافظـة حریصـة علـى الآداب الدینیـة وقـد 

ة لمحبیهــا، أكســبها عقــد قرانهــا علــى شــاب عریــق الأصــل، رفیــع المنبــت، تحمــل الحنــان والرقــ

نعــم  ! دعهــا یـا أخــي فهـي نقــاء" إیمانهـا صــبرا جمـیلا و احتــرام النـاس، هــذا مـا تظهــره الروایـة 
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وهــي فتــاة دمشــقیة ذات أخــلاق عالیــة ، كمــا أنهــا عصــریة مثقفــة تهــوى مطالعــة  1" .إنهــا نقــاء 

وفي مـرة " ... ة ، هذا ما نجده في الروای"فیكتور هیجو " الكتب الإسلامیة والغربیة مثل كتب 

كانــت تجلــس فــي ركنهــا المنعــزل مــن المنتــزه وهــي منهمكــة فــي مطالعــة روایــة معربــة لفیكتــور 

كما أنها تتسم بفكر نقي بعید عن جمیـع المـؤثرات و أفكـار الغـرب إضـافة إلـى ذلـك  2." هیجو

   فهــي شخصــیة قویــة ســویة الســلوك ، كمــا تمتــاز بــروح نقیــة صــافیة طــاهرة ، نجــده فــي الروایــة 

بصـدق ... بصـفاء روحـك ونبـل عواطفـك ... سعید بـك یـا عزیزتـي ... أنا یا نقاء :" في القول

بالروعــة التــي تشــع بــالنور حــول وجهــك الرائــع ... بثبــات فكــرك و روحانــك ... حبــك و ودادك 

أنا واثق أن روحك الطاهرة بصفائها و نقائهـا تتسـع لكـل المثـل :" كما نجد أیضا  3." القسمات

إنهـــا مـــلاك طـــاهر فـــي صـــورة إنســـان، إنهـــا :" كمـــا نجـــد كـــذلك  4." و المفـــاهیم العلیـــا الخیـــرة 

  5." مجموعة مثل خیرة و أنموذج كامل للأخلاق الفاضلة

أدام النظـــر فهـــو برهـــوم و إبـــراهیم اســـم : البرهمـــة إدامـــة النظـــر مـــع ســـكون الطـــرف : إبـــراهیم 

6 .هیم والد إسماعیل علیهما السلام أعجمي نسبة إلى خلیل االله و أبو المؤمنین النبي إبرا  

شاب دمشقي ذو أخـلاق رفیعـة یتسـم بالمثـل و المبـادئ الإسـلامیة ، صـلب العقیـدة ذا الأصـل 

العریق و المنبت الرفیع یمتلـك ثقافـة و أفكـار متنـورة ، حـائز علـى شـهادة اللیسـانس ، طموحـه 

التـــي یهواهـــا الشـــباب الحصـــول علـــى شـــهادة الـــدكتوراه ببـــاریس ، بعیـــدا عـــن المغریـــات  هـــو

كــالحفلات اللیلیــة المختلطــة و النــوادي الصــاخبة ، كمــا أنــه یحــب زوجتــه نقــاء و مخلــص لهــا  

شــاب عریــق :" الــذي یشــاركها الحلــم نفســه وهــو تكــوین عشــا زوجیــا ســعیدا ، ونجــد فــي الروایــة 

ع الأصــل رفیــع المنبــت حاصــل علــى شــهادة اللیســانس یــدیر محــلا تجاریــا یســتورد منــه البضــائ
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مــن الخــارج وعلــى هــذا فقــد اســتقل بعملــه التجــاري الــذي یــدر كــان أرباحــا طائلــة ، وهــو شــاب 

    1." مسلم واقعي یؤمن بالإسلام كمبدأ و عقیدة و نظام 

  : سعاد 

هــي تلــك الفتــاة الطموحــة ، إلــى درجــة أوقعهــا طموحهــا فــي حمــأة الرذیلــة ، إنســانة ســاقطة     

تــــدمر أي شــــيء یعتــــرض طریقهــــا مــــن أجــــل الوصــــول      صــــورة حقیقیــــة للأنانیــــة و الضــــیاع ، 

إلــى غایتهــا ، كمــا هــي فتــاة منحرفــة بجمالهــا و أناقتهــا و حضــارتها المزعومــة حضــارة الغــرب    

التـــي أثـــرت علـــى أفكارهـــا و ســـلوكها و الـــذي أدى بهـــا إلـــى الانحـــراف عـــن الآداب الإســـلامیة     

بــأن الإســلام هــو قیــد " نقــاء" ة خالتهــا فهــي صــاحبة الرغبــة الجامحــة فــي أن تســمم أفكــار ابنــ

إن قــوانین :" یـتحكم فیهـا و لا یجعلهــا فتاتـا عصـریة تســعد بالحریـة المطلقـة ، نجــد فـي الروایـة 

الإسلام إلا قیودا بأغلالها القاسیة وهل آدابـه سـوى أغـوار سـحیقة تحجبـك عـن المجتمـع تحـت 

  لیب الانتقام من إبراهیم ومن قیمـهكما أن أهم ما یشغل أفكارها هو تخطیط أسا،  2." سجوفها

                و مفاهیمـــــه فهـــــي تشـــــعر بنـــــار الحقـــــد و النقمـــــة تـــــنهش صـــــدرها نهشـــــا فتحرمهـــــا مـــــن الراحـــــة 

وءة التـي لا تجلـب لصـاحبها غیـر الخسـران و الـدمار    ستقرار بسـبب أفكارهـا الضـالة الموبـو الا

ات أبوهـا وهـي لا تـزال طفلـة ، و أفرطـت إنهـا بنـت یتیمـة ، مـ:" و الضیاع ، نجد فـي الروایـة 

  3." أمها في تدلیلها ، ولهذا فقد ركبها الغرور و الطیش

فقد حاولت إلى آخر لحظة أن أنتشلك من حضیضك أو أن أرفعك مـن وهـدتك :" ونجد أیضا 

هذه لكنك أبیت و ركبت غـرورك  و انـدفعت وراء شـیطانك ، فـاذهبي إلـى حیـث یقـودك فكـرك 

اد تستمع إلى محمود وهي تشعر بقلبها یتحطم تحـت وطـأة كلماتـه الرصـینة  الضال وكانت سع

فقـد تجســم لهـا فــي لحظــة شـقائها و فشــلها فــي الحیـاة ، ورأت كیــدها وهــو یـرد نحوهــا وســلاحها 
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یعـود فیـدمي فؤادهـا و یهـدم مـا بنتــه مـن آمـال علـى الثـروة التــي أخـذت تتلاشـى مـن بـین یــدیها  

   1." وهكذا رأت نفسها في لحظة وهي خلو من كل شيء ... ن ، و تتركها لید العدم والحرما

 : محمود 

اســم علــم مــذكر، وهــو اســم مفعــول مــن الحمــد بمعنــى الثنــاء، وهــو ذو الصــفات الحمیــدة       

 2.المشكور، الممدوح ، والمرضي عنه ، وهو من أسماء النبي صلى االله علیه وسلم 

متحصــــل علـــى شــــهادة جامعیــــة ولــــم یــــتمكن            شـــاب یمتلــــك ثــــروة طائلــــة ورثهـــا عــــن أبیــــه غیــــر

ــــه ســــعاد            ــــص لزوجت ــــر مخل ــــه زوج عاطــــل غی ــــي الخــــارج ، كمــــا أن ــــده أو ف ــــي بل ــــى نیلهــــا ف عل

زوج عاطــل ، لــم یــتمكن          :" عبــد لملذاتــه وشــهواته الدونیــة وتافــه فــي الحیــاة ، ونجــد فــي الروایــة 

وقــد : " ، ونجــد أیضــا  3."فــي بلــده أو فــي الخــارجحتــى مــن نیــل شــهادة جامعیــة أولیــة ، ســواء 

اســـتعاض عـــن ذلـــك بأموالـــه التـــي ورثهـــا عـــن أبیـــه ، ینفـــق مـــا یشـــاء فـــي مغامراتـــه ولهـــوه دون            

، هــــذه الحالــــة قبــــل أن یتعــــرف         4." أن یتخــــذ نعمــــة االله مصــــاریف ، خیــــر و طمأنینــــة وهنــــاء 

ي هدته بأسلوبها الإیماني إلى الطریـق المسـتقیم وذكرتـه على نقاء و اللقاء بها في المنتزه ، الت

بالمبادئ التي یقوم علیها الإسـلام حیـث عمـل بنصـائحها و أصـبح إثرهـا شـابا مسـتقیما متعلـق 

  .بالإسلام و مبادئه 

أنـــــا لا أریـــــد أن أضـــــیع هـــــذه الـــــدقائق عبثـــــا ، لقـــــد قـــــرأت جـــــل الكتـــــب          :" ونجـــــد فـــــي الروایـــــة 

  .ا التي أرشدتني إلیه

  بارك االله فیك كیف أنت  بعد قراءتها ؟_ 
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نعــم لقــد .... أرى نفســي و كــأني ولــدت مــن جدیــد ، فقــد تبــدلت جمیــع مفــاهیمي عــن الحیــاة _ 

   1. " ولدت من جدید 

  : الشخصیات الثانویة *

  : سنیة 

في البیت ، وهي شابة لا تتجـاوز العقـد " محمود"و " سعاد"تعمل لدى  وهي الخادمة التي     

الثالـــث مـــن عمرهـــا ، ولا تخلـــو مـــن لمحـــة جمـــال ، والتـــي كانـــت علـــى علـــم بمـــا تفعلـــه ســـیدتها 

ثــم اســتدعت خادمتهــا الخاصــة ســنیة  :" مــن أعمــال خیانــة لزوجهــا ، ونجــد فــي الروایــة " ســعاد"

وجــاءت ســنیة وهــي امــرأة شــابة لا تتجــاوز العقــد الثالــث مــن عمرهــا ولا تخلــو مــن لمحــة جمــال 

  2." الأدهان تعلو وجههـا بـوفرة ، وقـد صـففت شـعرها علـى أحـدث طریقـة وكانت المساحیق و 

" ســعاد"، فقـد كــان ذلـك الاهتمـام یغـیض محمـود كـان یهــتم بهـا بعـض الشـيء "وبمـا أن سـیدها 

لمــا تحملــه فــي داخلهــا اتجــاه الآخــرین ، حیــث أحســت بمــرارة مــا مــن دونهــا مــرارة حیــث وجــدت 

وردت ســنیة بجــرأة :" الخادمــة ونجــد ذلــك فــي " نیةســ"نفســها قــد أصــبحت أخیــرا وهــي غریمــة ل 

  إذن فإلى أین أنت ذاهبة ؟ _ : قائلة

  : ولم تلتفت نحوها سعاد ، وقالت وهي تفتح باب الغرفة 

  .....أنا ذاهبة إلى محمود _ 

 3..." ثم أغلقت خلفها الباب، وخلفت سنیة وحـدها فـي الغرفـة وهـي تكـاد تنفجـر غیـرة و حنقـا 

وإن كانـت تظـن أنهـا غریمتهـا " محمـود"و " نقـاء"مهم في توضـیح العلاقـة بـین وكذلك لها دور 

وذكرهـــــا         " محمـــــود"و " نقـــــاء"ولكـــــن متابعتهـــــا لمحمـــــود هـــــو الـــــذي كشـــــف تطـــــور الحـــــال بـــــین 

                                                 
  .  168ص الروایة ،  -1
  . 50نفسه ، ص  -2
  . 94نفسه ، ص  -3



" الفضیلة تنتصر" مكونات السرد في روایة                          الفصل الثاني  

 

  
56 

جعــل الغیــرة و الحقــد تتنــامى لــدیها اتجــاه " ســعاد"للــذي شــاهدته مــن جلوســهما فــي المنتــزه أمــام 

  إن سیدك منذ أسابیع وحاله لیس على ما یرام :" ة نجد ذلك في الروای" نقاء"

  من أي ناحیة ؟ _ 

  .إنه زوجي ولي الحق في تتبع أحواله ....... لا أحب منك التغابي _ 

  تماما كما تقولین یا سیدتي _ 

  .ألم تلاحظي على محمود تغیرا في هذه الأسابیع ......... _ 

ـــر ســـیدي كثیـــرا _  ـــه          ...........و كیـــف لا وقـــد تغی ـــا لا أعـــرف أنـــك كنـــت تتـــابعین خطوات أن

  .و تتجسسین علیه 

وعـدت فرأیتـه معهـا ثانیـة وكانـت ...... نعم وقد رأیته في صحبة فتاة في إحـدى المنتزهـات _ 

  .....تحدثه وهي مستندة إلى جذع شجرة وهو واقف أمامها یستمع 

  1...." .ه تنتظر و رأیته معها على رصیف الشارع ، وكانت سیارته إلى جوار _ 

وبمجـرد رؤیتهــا لمحمــود دار الكــلام بینهمــا وعــرف محمـود اســم المــرأة التــي كــان یكلمهــا ، نجــد 

  هل أصابتك العدوى من نقاء ؟.... أراك أصبحت ترد الكلمات العتیقة :" في الروایة 

  ....! نقاء ومن تكون نقاء هذه_ 

           2." نقـــــاء فاتنتـــــك الجدیـــــدة زوجـــــة إبـــــراهیم _ .... ! أنـــــا لـــــم أســـــمع بهـــــذا الاســـــم مـــــن قبـــــل_ 

وفــــي الأخیــــر قــــد ســــاعد محمــــود ســــنیة لشــــق طریــــق حیاتهــــا وكفــــل لهــــا عمــــل تجــــاري، نجــــد        

سنیة أنـت امـرأة شـابة علـى جانـب غیـر قلیـل مـن الـذكاء و الفطنـة ، فهـلا شـققت :" في الروایة
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ــــ انصــــرفت ســــنیة         ... ك علــــى أحســــن وجــــه لنفســــك طریقــــا فــــي الحیــــاة و أنــــا كفیــــل بتمهیــــده ل

  1." وهي لا تكاد تصدق ما سمعته

   :والد نقاء 

یصــدق    " محمــود"كــان لشخصــیة والــد نقــاء أثــر فــي الحــدث الروائــي والــذي بــدوره جعــل       

ظنــــا منـــه أنـــه أحــــد أصـــدقائها وأنهـــا امــــرأة لعـــوب، ونجـــد ذلــــك        " نقـــاء" عـــن " ســــعاد"مـــا قالتـــه 

أنهـا تضـعف أمـام ضـغط .... شعرت نقاء وهي ترى إبراهیم یصعد سلم الطائرة : " یةفي الروا

دت أن تســقط لــولا أن یــدا رحیمــة قــد أســندتها مــن الخلــف ، ولــم تلتفــت لتــرى و كــا انفعالاتهــا ،

مــن یكــون هـــذا الــذي أســـندها إلــى صــدره ، فقـــد عرفــت أنـــه أبوهــا لا أحــد غیـــره وكانــت تســـتند      

ساعدها أبوها علـى ركـوب السـیارة و توجـه معهـا نحـو الـدار، وفـي الطریـق على ساعد أبیها ، 

شعر أبوها أنهـا تعـاني الكثیـر مـن سـفر إبـراهیم فحـاول أن یـتكلم فـي أي شـيء لكـي یخـرج بهـا 

  . عن بعض أفكارها و انفعالاتها 

كــــان هنــــاك فــــي خــــارج المطــــار رجــــل فضــــولي و كــــان همــــه منحصــــرا فــــي إلقــــاء النظــــرات     _ 

   2." رائحین و الغادین، وقد لاحظت أنه یطیل النظر إلى السیداتعلى ال

  : المرأة المسكینة 

كــان لظهــور المــرأة المســكینة دور و إن كــان بســیطا ، كــان لــه الأثــر البــالغ فــي إظهــار       

فقـد كانـت هـذه المـرأة تـدور :" والجانب الإنساني في شخصیتها ، نجد فـي الروایـة " نقاء"طیبة 

ین تســتدر عطفهــم لیجــودوا علیهــا بــبعض النقــود، وعنــدما لاحظــت نقــاء أنهــا تتقــدم علـى الجالســ

نحوها سارعت إلى فتح حقیبتها لتخرج منها ما تعطیه لهذه المرأة المسكینة قبل أن تسأل منهـا 

ذلك ، فأخرجت من حقیبتها بضع دراهم وهي على خجل وارتباك ، فقد أثـر علیهـا منظـر تلـك 
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ا یـدها بالمـال ، وأشـاعت هـذه البـادرة مـن نقـاء الغبطـة علـى وجـه المـرأة المنكـودة ، ومـدت إلیهـ

   1." المسكینة و رفعت رأسها إلى السماء و كأنها تدعو لنقاء 

" نقــاء"أنــه غیــر مجلســه بعــد خــروج :" أمــا الموقــف الــذي أثــر فــي محمــود وقلــب مفاهیمــه وهــو

المنكــــودة التـــي كانــــت حیـــث جلـــس فــــي الطـــرف الآخــــر مـــن الحدیقــــة ولكنـــه لاحــــظ أن المـــرأة 

تستعطي قد توقفت قلیلا أمام الكرسي الـذي كانـت تجلـس علیـه نقـاء ثـم انحنـت والتقطـت شـیئا 

أن الفرصـــة واتتـــه للاحتكـــاك بنقـــاء مـــرة " محمـــود"مـــن الأرض و أخفتـــه فـــي قبضـــة یـــدها فـــرأى 

    دعــي مــا أخذتیــه    : حیــث نهــض مــن مجلســه نحــو المــرأة المســكینة وهــو یصــرخ قــائلا " أخــرى 

وعنـد اســتدعاء نقــاء تقـدمت نحــو المـرأة المســكینة وكانــت لا تـزال متمســكة بــالقرط  2.یـا ســارقة 

  :في قبضة یدها فأمسكت بیدها بلطف وقالت بنغمة عذبة رقیقة 

   3............ أریني القرط یا أختاه _ 

   4."إنه ملكك یا أختاه فتعالي واخرجي من الحدیقة _ 

  : و والتطورالشخصیات من حیث النم_ ب

  : الشخصیات الجاهزة  *

ــــت                ــــون واحــــد ولا تبرحــــه ، وصــــفة واحــــدة فضــــیلة كان ــــي تتســــم بل وهــــي الشخصــــیات الت

وتمثــل صــفة أو عاطفــة واحــدة ، وتظــل ســائدة بهــا مــن بدایــة  5.أو رذیلــة تتبــع كــل تصــرفاتها 

                                                 
  . 138_137الروایة ، ص  -1
  . 141_140نفسه ، ص  -2
  . 141، ص  نفسه -3
  . 142نفسه ، ص  -4
الفن القصصي في ضوء النقد الأدبي ، دار المعرفة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، : عبد اللطیف محمد السید الحدیدي  -5

  . 154، ص  1996، 1مصر، ط



" الفضیلة تنتصر" مكونات السرد في روایة                          الفصل الثاني  

 

  
59 

ت الأحــوال ، ولا تغیــر ، وهــذا النــوع یبقــى علــى حالــة واحــدة مهمــا كانــ 1.القصــة حتــى نهایتهــا

الأحداث من طبائعها ، وتقـدم دفعـة واحـدة والقـارئ لا یجـد صـعوبة فـي التعـرف علیهـا  ومثـال 

" نقــــاء" و" إبــــراهیم"وكــــذلك الشخصــــیتان النموذجـــان  " ســـنیة"ذلـــك فــــي الروایـــة نجــــد شخصــــیة 

خصـیة ، وشخصیة والدتها ، وكذلك شخصیة المرأة المسـكینة ، ومـنهم ش" والد نقاء"وشخصیة 

التـــي لـــم ترتـــدع عـــن مخالفـــة الشـــریعة ، وعنـــدما أبصـــر زوجهـــا النـــور، كانـــت النتیجـــة          " ســـعاد"

تصور لنا المرأة التـي فهمـت الحریـة بمعنـى " سعاد"أن طلقت منه ، حیث نلاحظ أن شخصیة 

الابتــذال والســعي وراء  الملــذات ، فكانــت نتیجتهــا أن فقــدت زوجهــا بســبب ارتكابهــا لمــا یشــوه 

فهـــي فتـــاة مهذبـــة ، نشـــأت فـــي أحضـــان أســـرة مســـتقیمة :" ورتها لدیـــه ، ونجـــد فـــي الروایـــة صـــ

شـــاب عریـــق الأصـــل رفیـــع :" ، ونجـــد أیضـــا  2." محافظـــة حریصـــة علـــى الآداب الإســـلامیة 

ـــى شـــهادة اللیســـانس  ـــدأ              ... المنبـــت حاصـــل عل وهـــو شـــاب مســـلم واقعـــي یـــؤمن بالإســـلام كمب

إنهــا بنــت یتیمــة ، فقــد مــات أبوهــا وهــي لا تــزال طفلــة  :" ، وكــذلك نجــد  3." أو عقیــدة ونظــام 

وفــي الحــدائق لفــت : " ونجــد أیضــا  4."وأفرطــت أمهــا فــي تــدلیلها ولهــذا ركبهــا الطــیش والغــرور

نظرهـــا منظـــر امـــرأة شـــابة ، مهلهلـــة الثیـــاب ، بادیـــة الشـــحوب ، ذابلـــة الأجفـــان ، وهـــي تحمـــل      

بسه الممزقة تسـتر جسـمه الهزیـل ، وكـان منظـر هـذه المـرأة یجسـد على یدها طفلا لا تكاد ملا

   5." البؤس والفاقة في أجلى مظاهرها

  :الشخصیات النامیة*

ــا بهــا إلا عنــدما تنتهــي القصــة، فالمحــك  هــذا النــوع مــن الشخصــیات لا         تكتمــل معرفتن

وهــي التــي . یقــة مقنعــةالــذي نمیــز بــه الشخصــیة النامیــة هــو قــدرتها الدائمــة علــى مفاجأتنــا بطر 
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ــــا تــــدریجیا وتتطــــور بتطــــور حوادثهــــا، فتتكشــــف للقــــارئ كلمــــا تقــــدمت فــــي القصــــة  تتكشــــف لن

أي لا تبقـــى علـــى حالتهـــا  1.والشخصـــیة النامیـــة تمثـــل اتســـاع الحیـــاة داخـــل صـــفحات الروایـــة

  الأولــــى التــــي تظهــــر علیهــــا فــــي القصــــة فتتغیــــر وتتطــــور عبــــر أحــــداث الروایــــة حتــــى نهایتهــــا         

شخصــیة " الفضــیلة تنتصــر" ولا یكتمــل تكوینهــا حتــى تكتمــل القصــة ، ومثــال ذلــك فــي روایــة 

ــــث ظهــــرت  ــــت باكتمــــال الروایــــة ، حی ــــث تنقلــــت خــــلال تطــــور الأحــــداث واكتمل محمــــود ، حی

وهنــا شــعرت ســعاد أن بــاب غرقتهــا یفــتح :" شخصــیة محمــود فــي الفصــل الثــاني مــن الروایــة 

محمـــــود وقـــــد ارتســـــمت علـــــى وجهـــــه ابتســـــامة تخابـــــث          بـــــبطء ، فتطلعـــــت نحـــــوه لتـــــرى زوجهـــــا

لقد ظننتك مریضة یا سـعاد وأنـت تتجهـین إلـى غرفتـك دون أن تعرجـي علـي ، والآن : ثم قال 

فـي الروایـة كـان بدوافعـه الغریزیـة وبحثـه عـن ملذاتـه         " محمـود"، وتحرك  2." هل لي أن أدخل 

دث لــم یــذكر فـي الروایــة ، لكــن الحـوار هــو الــذي ولــو أن الحـ" ســعاد"حیـث نلاحــظ زواجــه مـن 

كـان بـدافع بحثـه عـن الجمـال و اللـذة ، ونجـد " سـعاد "كشف لنا هذا الجانب ، بأن زواجه من 

المهـم أن تعـرف أنـي لـو لـم أكـن زوجـة ممتـازة لمـا تحملتـك یومـا واحـدا فلـیس لـدیك          :" ذلك في 

عنـــدكِ أیضـــا مـــا یشـــدني إلیـــك ، فأنـــا أعبـــد اللـــذة و :" ، وكـــذلك نجـــد  3." مـــا یحببـــك إلـــى المـــرأة

لیتـكِ لـم تكـوني جمیلـة ، أو لیتنـي لـم أكـن :" ، وأیضـا  4." والجمال وعندك منها الشيء الكثیر

هــي الحادثــة التــي طرقــت مســامعه  " محمــود"، الانتقالــة الجدیــدة فــي حیــاة  5." عبــدا لملــذاتي 

والممثــل " ســعید"هــو مــن نســجها بــین الحــدیث عــن صــراع مفتعــل " ســعاد"حیــث أثــارت أمامــه 

الـــذي یغریـــه ذكـــر المـــال وانشـــد للحـــدث  " محمـــود"حـــول امـــرأة تعشـــق المـــال ، فتفاعـــل " ســـلیم"

"       سـعاد"، حیـث بـدأ یسـتفهم مـن " سـعاد"وكانت النتیجـة أن یهـتم للموضـوع بصـورة التـي أرادتهـا 

  : عن المرأة وهي تصفها 
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  اد ؟ وأي امرأة هذه یا سع ! حول امرأة" _

وكأن خالقها قد أبدع فـي تكوینهـا ، لتكـون نموذجـا للجمـال  ! إنها آیة في الجمال یا محمود_ 

                1." في العالم ، وهي فتاة لم تتجاوز العشرین بعد 

كـذلك بالشخصـیات الأخـرى ، فشخصـیة نقـاء كـان لهـا الأثـر " محمود" وهنا ارتبطت شخصیة 

" نقـاء" والـذي كانـت " نقـاء" زوج " إبـراهیم" ، وكـذلك بشخصـیة الكبیر بتغییر شخصیة محمود 

.       عنـه" نقـاء" مـن خـلال حـدیث" محمـود"تكتب لـه عـن جمیـع مـا یحـدث ، بخصـوص شخصـیة 

محمــود فــي الســرد بجانــب الشخصــیة الرئیســیة كــان الهــدف منــه هــو إظهــار "فظهــور شخصــیة 

ـــذلك وجهـــت الأحـــدا"نقـــاء" الصـــفات البطولیـــة لشخصـــیة  ـــذي یحقـــق لهـــا هـــذا ، ل ث بالشـــكل ال

الهــدف ، فحولــت الشخصــیة مــن قلقــة غیــر مســتقرة لا هــدف لهــا إلــى شخصــیة مســتقرة تســعى 

لتحقیـــق هـــدفها فـــي الحیـــاة ، وهـــو انتصـــار الفضـــیلة ، وتـــرك الحیـــاة العابثـــة وحالـــة اللامبـــالاة  

                         وعـــــــــدم الاكتـــــــــراث لمـــــــــا یجـــــــــري حولهـــــــــا ، وبـــــــــدأت تتغیـــــــــر المفـــــــــاهیم لدیـــــــــه ، ونجـــــــــد ذلـــــــــك    

فقـد وضـحت لنـا الروائیـة هـذا  2."الحریـة لا تعنـي الخیانـة ، ولا تعنـي الانحـراف :" في الروایـة 

رجــع محمــود إلــى البیــت وهــو یحــس بالصــراع قائمــا بــین عــاملین فــي روحــه  :" التحــول فقالــت 

یـــدة ، إلا إذا فقــد كــان یشــعر أن علیــه أن یتحــرر مــن ســـعاد ، وأنــه لــن یــنجح فــي حیاتــه الجد

تخلص من سلطانها علیه ، وكان یقف فكره عند كل مرة یحدث فیها نفسه عن حیاتـه الجدیـدة  

لا فسـق فیهـا ولا .... هل حقا أنـه بـدأ حیـاة جدیـدة لا زیـف فیهـا ولا خـداع : ویتساءل في سره 

 ، وقد نجحت نقاء في إخراجه من الظلمات إلـى النـور، ورفعـه مـن حضـیض3......" مجون؟ 
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أن الأخــت نقــاء قــد أخرجتنــي        ! أتعلــم یــا دكتــور:" الرذیلــة إلــى أفــق الفضــیلة ، نجــد ذلــك فــي 

  1....".من الظلمات إلى النور ، ورفعتني من حضیض الخطیئة إلى أفق الفضیلة 

  : أبعاد الشخصیة _ ج

الشخصـــیات التـــي تزخـــر بهـــا الروایـــات والقصـــص تمثـــل عصـــب قوامهـــا إذ وجودهـــا  نإ      

وقــف علیــه العمــل الروائــي أو القصصــي ككــل ، وبراعــة رســمها یتوقــف علیهــا نجــاح العمــل        یت

أو فشــله ، غیــر أن هــذه الشخصــیات لا تبنــى بنــاءًا عشــوائیا ، یــتم تصــویرها فــي قالــب مكتمــل 

  :وهي تحمل أبعادًا عدیدة منها 

  : البعد الجسمي * 

ا وصـفا خارجیـا دقیقـا یقربنـا منهـا لدرجـة هذا البعد یرسم الشخصیة بوضـوح تـام ، ویصـفه     

شــعورنا برؤیتهــا ، ونعایشــها ونستشــعر ملامــح وجههــا فنتــابع أحــداثها وكأننــا نراهــا أمــام أعیننــا 

والكاتبــة ترســم أوصــاف شخصــیاتها مــن الخــارج وتصــورها مــن ناحیــة الأبعــاد الجســمیة ، كمــا 

یله وشـكل وجههـا ولـون تصف لـون شـعرها ، وتصـف لـون بشـرتها وملامـح وجههـا بـأدق تفاصـ

شـــعرها مـــن ناحیـــة میزاتـــه مـــن حیـــث الكثافـــة أو الطـــول أو القصـــر، كمـــا تصـــور مفـــاتن المـــرأة     

و مــواطن الجمــال والقــبح فیهــا و یبــین أثــر الســنین علیهــا ، ثــم نراهــا تنتقــل إلــى وصــف لباســها 

. الإســلامیة  ومنظرهـا فیتبــادر إلـى أذهاننــا الشخصــیة المنحرفـة و الشخصــیة الملتزمـة بــالآداب

كانــت كبراهمــا تبــدو أكبــر مــن واقعهــا ، نظــرا لتــراكم الأصــباغ علــى وجههــا :" نجــد فــي الروایــة 

لكـــن الثانیـــة كانـــت علـــى العكـــس منهـــا فهـــي تبـــدو .... وتعقیـــد تســـریحاتها ومكیاجهـــا الصـــارخ 

وكــــان شـــعرها الـــذهبي مرســــلا    ..... وكأنهـــا فـــي السادســــة عشـــر ، مـــع أنهــــا تنـــاهز العشـــرین 

ــ ــألق فــي حلــة زرقــاء داكنــة            :" كمــا نجــد أیضــا  2."ى كتفیهــا ببســاطة محببــة عل كانــت ســعاد تت
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، وكــذلك  1."و قــد زینــت صــدرها وجیــدها وســاعدها بــالحلي وبــدت رائعــة الجمــال بالغــة الأناقــة 

وفي الحدائق لفـت نظرهـا منظـر امـرأة شـابة ، مهلهلـة الثیـاب ، بادیـة الشـحوب ، ذابلـة :" نجد 

 2......" جفــان وهــي تحمــل علــى یــدها طفــلا لا تكــاد ملابســه الممزقــة تســتر جســمه الهزیــل الأ

أمثلـك تعتـزل المجتمـع وتعـیش علـى هـامش الحیـاة ؟ أتكـون محاسـنك هـذه رهنًـا :" ونجد أیضـا 

أنـا أعلـم أنهــا بیضـاء و شــقراء عسـلیة العینــین  :" وكـذلك نجــد  3." للمعطـف والطرحـة الســوداء 

 4." ه ، متوســطة الطــول ، رشــیقة القــوام ، إن لــدیها خــالا أســود فــوق رقبتهــا و بیضــویة الوجــ

.           5." أولــیس الحجــاب قیــد للمــرأة المســلمة وحــائلا دون تمتعهــا بالحیــاة كمــا تریــد:" ونجــد أیضــا 

وهكــذا كــان البعــد الجســمي یقــرب دائمــا الشخصــیة مــن القــارئ ، فمنــذ عــرض ملامحهــا ینمــو 

بالحـــب أو الكـــره بالإعجـــاب أو النفـــور فـــیحكم علیهـــا بالنجـــاح أو بالفشـــل   شـــعور داخـــل القـــارئ

ومن خلال هذا كله تدخلنا الكاتبة معهـا فـي غرفـة الشـعور بالحـب فنحـب الشخصـیة الإیجابیـة 

  .وشعور الكره فنكره الشخصیة المنحرفة وهكذا للبعد الجسمي تأثیرا على البعد النفسي 

  :  البعد الاجتماعي*

الحیاتیــــة فتعــــرف أولا مســــتواها  مســــتجداتها الشخصــــیة تقــــدم إلینــــا بجمیــــع أبعادهــــا وإن       

التعلیمـــي ودرجتهـــا الثقافیـــة ثـــم تســـتعرض حیاتهـــا داخـــل محیطهـــا فـــي البیـــت أو الشـــارع ومـــدى 

تأثیرهــا علــى المحیطــین بهــا ومــدى تــأثیرهم فیهــا ، دون أن تلغــي الكاتبــة ســتارًا مــن اللامبــالاة 

  .یاسیة والعقائدیة حول انتماءاتها الس

وتعالج بنت الهدى في روایتها الواقـع الاجتمـاعي ، وإبـراز حیـاة المؤمنـة و المـرأة الشـریرة      

وحیـــاة الرجـــل المـــؤمن والرجـــل الفاســـد ، وطـــرح الموقـــف الایجـــابي الـــذي تفرضـــه وجهـــة النظـــر 
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انتزاعـا  ولـئن كانـت هـذه القصـص مـن دون شـك« :الإسلامیة في الحیاة ، وتقول بنت الهـدى 

ــدفاع ضــد الأفكــار الهدامــة ، أمــا الانتمــاء  ــاة وكــان هــدفي مــن هــذه الروایــة ال مــن صــمیم الحی

العقائــدي فیظهــر خــلال مســرح الأحــداث حــین تقــف الشخصــیة موقفــا تحــدد فیــه تأییــدها للــدین 

الإســلامي ومبادئــه ، وتصــبح الشخصــیة هنــا مناضــلة تســعى لتحقیــق أفكارهــا وتثبیــت مبادئهــا  

فهي فتاة دمشقیة ذات أخلاق عالیة وهي فتاة عصریة مثقفة تهـوى مطالعـة :" لروایة نجد في ا

أنــا واثــق أن روحـــك :" ونجـــد أیضــا  1." الكتــب الإســلامیة والغربیــة مثـــل كتــب فیكتــور هیجــو 

إنهــا :" ونجــد كــذلك  2." الطــاهرة بصــفائها ونقائهــا تتســع لكــل المثــل الخیــرة و المفــاهیم العلیــا 

                                        3."ورة إنسـان ، إنهـا مجموعـة مثـل خیـرة وانمـوذج كامـل للأخـلاق الفاضـلةملاك طاهر في ص

وهـو ........ شاب عریق الأصـل رفیـع المنبـت حاصـل علـى شـهادة اللیسـانس :" وكذلك نجد 

ین إن قــــوان:" ونجـــد أیضـــا  4." شـــاب مســـلم واقعـــي یـــؤمن بالإســـلام كمبــــدأ و عقیـــدة و نظـــام 

ـــه ســـوى أغـــوار ســـحیقة تحجبـــك عـــن المجتمـــع              ـــودا بأغلالهـــا القاســـیة وهـــل آداب الإســـلام إلا قی

" بنقـاء" قبـل التقـاءه " محمـود"كما وضحت الكاتبـة البعـد النفسـي لشخصـیة  5." تحت سجوفها 

زوج عاطـــل ، لــم یـــتمكن حتـــى مــن نیـــل شـــهادة جامعیـــة  :" ، فنجـــد " بنقــاء" وكــذلك بعـــد لقـــاءه 

وقد استعاض عن ذلك بأمواله التي ورثهـا     :" ونجد أیضا ." ولیة سواء في بلده أو في الخارج أ

عـــــن أبیـــــه ، ینفـــــق مـــــا یشـــــاء فـــــي مغامراتـــــه ولهـــــوه دون أن یتخـــــذ نعمـــــة االله مصـــــاریف خیـــــر              

ي أرى نفسـي و كـأن:" ونجد في الروایة بعـد تغیـر محمـود علـى یـد نقـاء  6."و طمأنینة و هناء 

، نجـد  7." ولدت من جدید ، فقد تبدلت جمیع مفاهیمي عن الحیاة ، نعم لقد ولدت من جدیـد 
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فهــي فتــاة مهذبــة نشــأت فــي أحضــان أســرة مســتقیمة محافظــة حریصــة علــى الآداب : " كــذلك 

یمكـــــن أن نـــــدرك أهمیـــــة الـــــوعي الـــــذي امتـــــازت بـــــه الشـــــهیدة بنـــــت الهـــــدى و           . 1." الإســـــلامیة

تقـــدم خطـــوة جریئـــة ورائـــدة فـــي مجـــال الكتابـــة الموجهـــة والهادفـــة لتثقیـــف المـــرأة الـــذي جعلهـــا  

ـــــة  :"          المســـــلمة بمـــــا یضـــــمن كرامتهـــــا ویحصـــــنها مـــــن الانحـــــراف والضـــــیاع ، نجـــــد فـــــي الروای

إن ســــعادتنا فــــي الصــــمود أمــــام التیــــار المنحــــرف تعنــــي الكثیــــر و فرحتنــــا عنــــد كــــل انتصــــار             

ا الأمــارة بســلاح الــنفس اللــواق التــي لا تعادلهــا فرحــة ، ثــم الــم تســمعي كلمــة لتغلبنــا علــى نفســن

 2." مــن تمســك بســنتي عنــد فســاد أمتــي فلــه أجــر مائــة شــهید:" الرســول صــلى االله علیــه وســلم 

أمرك بالمعروف و نهیك عن المنكر، یعتبر جهادا عند عجـزك عـن القیـام بمـا :" كما في قول 

النفس هو من أقدس و أكمل ألوان الجهاد كما قـال ذلـك أمیـر  هو أكثر من ذلك  بل إن جهاد

   3." تطهیر النیة من الفساد أشد على العاملین من طول الجهاد ) :" علي ( المؤمنین 

  : د النفسي البع*

، تهـــتم الكاتبـــة بالشخصـــیة " الجســـمي و الاجتمـــاعي " هـــو حصـــیلة البعـــدین الســـالفین        

نهـا النفسـي فتطـرح مـا بـداخلها مـن عواطـف ، حبـا أو كرهـا ، شـرا اهتماما داخلیا من حیث كیا

أو خیــرا ، حقــدا أو طمعــا ، فكثیــر مــا تصــادفنا شخصــیة تعنــي الكاتبــة بوصــف الحــب داخلهــا   

و تبین الشر والخیر فیها فتظهر بوضوح متى تكون خاضعة تحت ضغط الحـب ومتـى تظهـر 

اع عــــن نفســــها كمــــا تتعــــرض لطباعهــــا أنیابهــــا مكشــــرة ، عنــــدما تستشــــعر شــــرا ، فتســــعى للــــدف

الخاصة و ردود فعلها إزاء متغیرات حیاتهـا و تصـرفاتها تجـاه مـا یعیقهـا مـن أحـداث  ، أو مـا 

هذه الأبعاد اهتمت بها الكاتبـة فتزرعهـا فـي شخصـیاتها و كأنهـا . یعترض طریقها من مواقف 

ا و لیســـت مجـــرد كلمـــات تبـــث الـــروح فیهـــا فتصـــبح حقیقـــة ماثلـــة أمامنـــا ، مشـــاهد نراهـــا بأعیننـــ
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كانـــــت ســـــعاد تعـــــیش فـــــي دوامـــــة                    :" تقرأهـــــا ثـــــم ســـــرعان مـــــا تنســـــاها فمـــــثلا نجـــــد فـــــي الروایـــــة 

مـــــن الانفعـــــالات وكـــــان أهـــــم مـــــا یشـــــغل أفكارهـــــا هـــــو تخطـــــیط أســـــالیب الانتقـــــام مـــــن إبـــــراهیم         

ها نهشــــا فتحرمهــــا      ومــــن قیمــــه و مفاهیمــــه ، فهــــي تشــــعرنا بنــــار الحقــــد و النقمــــة تــــنهش صــــدر 

وهـــي تتمایـــل فـــي مشـــیتها و تتهـــادى و تابعتهـــا :" ، ونجـــد أیضـــا  1." مـــن الراحـــة و الاســـتقرار

یا لها من أفعـى سـامة تسـتغل مـا تعلمـه : سعاد بعینین تقدحان شررا و حقدا ، و تمتمت قائلة 

أكـن عبـدا لملـذاتي یـا لیتنـي لـم :" ، كما نجد في الروایة قـول  2." عني لإهانتي و التنكیل بي 

فهــو رهــن :" ، وكــذلك  3." ، إذن لعرفــت كیــف أتصــرف معــك و كیــف أمیــت فیــك هــذا الغــرور

إشــارتي حــین الطلــب لا یكلفنــي إرضــاؤه ســوى بســمة واحــدة أو كلمــة عذبــة ، فلأدعــه یغضــب 

حتــــى أنهــــي فكــــري مــــن ناحیــــة إبــــراهیم ذلــــك الرجــــل العنیــــد الــــذي احتقرنــــي و ازدرانــــي بحجــــة          

ثــل و المفــاهیم والــذي اســتهان بجمــالي و فتــوني و لكــوني ســافرة ، ولكــوني علــى حــد تعبیــره الم

وكـذلك   5." فأجاب إبراهیم بنبرة صارمة تنبض بالألم و الكراهیـة :" وكذلك نجد  4." منحرفة 

  6" . ! ألا تقفین في طیبتك عند حد ، ألمثل سعاد یقال مسكینة:" نجد في الروایة قول

وهــي البعــد الجســمي  : ن أبعــاد الشخصــیة مــزیج مركــب مــن ثلاثــة أبعــاد رئیســیة وفــي الأخیــر إ

و النفسـي و الاجتمــاعي ، و قــد ركــزت بنــت الهــدى علــى البعــدین النفســي و الاجتمــاعي لأنهــا 

حرصت على تقدیم شخصیاتها من الداخل أكثر من حرصـها علـى تقـدیمها مـن الخـارج ، كمـا 

خصـــیة الجســـمیة و النفســـیة ، ففـــي الروایـــة دائمـــا                  یمكـــن للاســـم أن یـــوحي بـــبعض صـــفات الش

لا تكــون الأســماء بــلا دلالــة ، وبنــت الهــدى أعطــت اســم نقــاء لبطلتهــا و الــذي أوحــى بــبعض 

  .  الصفات النفسیة لها 
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نلاحــظ علــى تشــكیل الشخصــیات أن شخصــیات الكاتــب كــان لهــا دور فــي تحریــك العمــل     

فكــــل شخصــــیة قامــــت بــــدورها علــــى أكمــــل وجــــه ، و الســــمة البــــارزة        الســــردي الموكــــل إلیهــــا ، 

في هذه الشخصـیات یغلـب علیهـا الطـابع الاجتمـاعي الحقیقـي ، فلـو رجعنـا الـى الواقـع لوجـدنا 

هــذه الأســـماء ، و هــذا نظـــرا لطبیعــة الكاتبـــة الواقعیـــة و نظــرا لجدیـــة الموضــوع ، لأنـــه یتنـــاول 

بـــین الفضـــیلة و الرذیلـــة ، و لهـــذا جـــاءت الشخصـــیات قضـــیة حساســـة و هـــي الصـــراع القـــائم 

حاملة لأفكار معینة ، فكل حسب ثقافتـه ممـا یـدل علـى تفـاوت نسـبي لـدى كـل شخصـیة علـى 

مستوى التفكیر و طبیعة سلوكها ، و منه یمكن القول من خلال تحلیلنا لهـذه الشخصـیات أننـا 

ـــا بـــأهم مكـــون مـــن مكونـــات الســـرد و بالتـــالي أعطـــت للـــ نص ســـمة جملیـــة ، و لكـــن           قـــد أحطن

  .  لا یكتمل دور الشخصیات إلا بوضعها في إطار زماني و حیز مكاني تتحرك فیه 

  :الأحداث في الروایة / 3

إن الحــدث هــو عنصــر مــن العناصــر المهمــة فــي بنــاء الفــن الروائــي ولــو لــم یكــن هنــاك      

بر الأحداث صـلب المـتن الروائـي حدث نتعرف على الشخصیات الإیجابیة أو السلبیة ، و تعت

 1. فهي تمثل العمود الفقري لمجمل العناصر الفنیة كالزمـان و المكـان و الشخصـیات و اللغـة

ولابد أن تكون أجزاء الحدث متصلة ، ووقائعها متلاحمة ، بحیث یأخذ بـین القـارئ أو السـامع 

، و فــي روایــة الفضــیلة إلــى الأثــر الكلــي ، الــذي یــوحي بــأن الأحــداث فــي الروایــة لهــا معنــى 

انطلقـــت مـــن الواقـــع ، فاختـــارت مـــن الأحـــداث ) بنـــت الهـــدى ( تنتصـــر نجـــد أن آمنـــة الصـــدر 

الیومیــة مــا یعكــس طبیعــة الحیــاة التــي نحیاهــا ، حیــث تتصــارع قــوى الخیــر و الشــر و تلــتحم 

العقیدة بجیشـها الفكـري و الروحـي فـي معركـة مـع حضـارات الاسـتعمار و أخـلاق المسـتعمرین  

مــن خــلال شخصــیات تتقاســم أدوار اجتماعیــة و مواقــف فكریــة و تصــویریة عــن الحیــاة و كــل    

مـــا یرمـــز للقیمـــة الفطریـــة للإنســـان المتمیـــز بالفضـــائل و الخیـــر و الصـــفاء و النقـــاء و الفخـــر                 
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اســــتطعنا أن نــــدرج أبــــرز " الفضــــیلة تنتصــــر " و الإحســــاس بالرضــــا ، و بعــــد قراءتنــــا لروایــــة 

  :الأحداث فیما یلي 

رجــــوع ســــعاد مــــن أوربــــا بعــــد مــــدة قضــــتها هنــــاك بأمــــل أن یحصــــل زوجهــــا          :الحــــدث الأول 

  .على شهادة جامعیة و بعد أن یأس من ذلك عادت دون أن یتمكن من نیل الشهادة 

عقـد قـران نقـاء ابنـة خالـة سـعاد بشـاب عریـق الأصـل و رفیـع المنبـت حاصـل  :الحدث الثاني 

  .دة اللیسانس و یدیر محلا تجاریا یستورد فیه البضائع من الخارج و هو إبراهیم على شها

انــدفاع ســعاد ابنــة خالــة نقــاء فــي الخــوض عــن الموضــوع الــذي یشــغل بالهــا  :الحــدث الثالــث 

  .دائما و هو التحدث عن أوربا و عن معالم الحضارة التي سحرتها 

مـن الحـدیث أو الحـوار الـذي جـرى بـین نقـاء  أم نقاء تحاول أن تعرف أي نـوع: الحدث الرابع 

و ابنـــة أختهـــا ســـعاد ، لأنهـــا تعلـــم نوایـــا ســـعاد التـــي لوثتهـــا حضـــارة الغـــرب لتجـــيء و تســـكب         

  .على أذني نقاء كلماتها السامة 

محاولــة ســعاد لأن تجعــل نقــاء واحــدة مــن آلاف المجــذوبات اللــواتي ســرن  :الحــدث الخــامس 

حطمت حیاتهن من جـراء ذلـك ، كمـا تسـعى أن تحـرم نقـاء مـن السـعادة وراء النفیر الأجنبي فت

ســوف یتعـرف علیــا یومــا :" ... فـي الحیــاة و تشـویه صــورة إبـراهیم أمامهــا و تقـول فــي الروایـة 

لیتنــي كنــت موجــودة قبــل قرانــك یــا نقــاء :" ، كمــا تقــول  1. " مــا بعــد أن یخســر نقــاء و تخســره 

   2. " مصیر أي زواجها بإبراهیم كنت أحول بینك و بین هذا ال.... 

ابــتلاء ســعاد بالزائــدة الدودیــة و دخولهــا إلــى المستشــفى و إجرائهــا العملیــة  :الحــدث الســادس 

  .الجراحیة 
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ذهاب إبراهیم إلى فرنسا لأجل التعاقد مع إحدى الشـركات و تقـدیم أطروحتـه  :الحدث السابع 

  .للحصول على شهادة الدكتوراه 

و ذلـــك طلبـــا        " نقــاء " ولـــة إغــراء محمـــود لهــذه الفتـــاة المحتشــمة الوقـــورة محا: الحــدث الثـــامن 

من سعاد التي صورت له نقـاء بأنهـا إنسـانة سـاقطة بـالغریزة و الضـیاع و تسـعى لجلـب المـال 

  .بأي طریقة تعترضها من أجل الوصول إلى غایتها 

صــــدقت بهمــــا نقــــاء         حادثــــة القــــرط التــــي جــــرت أمــــام عینــــي محمــــود التــــي ت: الحــــدث التاســــع 

فقــد قلبــت مفاهیمــه و فتحــت أمامــه آفاقــا جدیــدة لــم یكــن :" إلــى المــرأة التــي اتهمــت بســرقتهما 

و شــعر أن فــي الحیــاة معــان ســامیة كانــت خافیــة علیــه .... یعرفهــا أو یعتــرف بوجودهــا أیضــا 

مــن روائــع  و إن فــي هــذه المعــاني روعــة لا متناهیــة ، تفــوق جمیــع مــا صــادفه فــي حیاتــه.... 

مصـطنعة و أحــس بالوضــاعة و هــو یتمثــل موقفــه مــع الفتــاة المحتشــمة ، و هــو یحشــو كلماتــه 

الجوفاء یذكر المال و الثروة ، في الوقت الذي لا یهمهـا فیـه أن تتنـازل عـن قرطیهـا الماسـیین 

    1. في سبیل التستر على المرأة الفقیرة 

تقیم و إلــى الخیــر و الصــلاح علــى عكــس   اهتــداء محمــود إلــى الطریــق المســ :الحــدث العاشــر 

ــــول محمــــود            ــــة و العصــــیان ، یق ــــي وحــــل الرذیل ــــاء ف ــــاع نق ــــده ســــعاد و هــــو إیق ــــت تری مــــا كان

أنـا أعـرف مــا تریـدین أن تقـولي لقـد دفعـت بــي إلـى الغوایـة ، و لكنـي اهتــدیت : " فـي الروایـة  

إلــى و بعثــت بــي .... ا فمشــیت و أرســلت بــي نحــو الظــلام و لكنــي أبصــرت قــدامي نــور ..... 

أن یكـون  الحضیض ، فسموت إلـى الآفـاق ، أنـت أردت أن تمعنـین فـي تضـلیلي ، فشـاء االله 

في إضلالك هدایة لي ، و إنقاذا لروحي من بحر الخطیئات ، أنا لم أعد ذلك الرجـل الضـائع 

                        2.  في خضم الخطایا ، فقد تفتحت عیني لأول مرة على نور الحیاة
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هــو طــلاق ســعاد مــن محمــود وتخریــب بیتهــا الزوجــي بســبب طیشــها  :الحــدث الحــادي عشــر 

        وغرورهــــا وخیانتهـــــا لزوجهـــــا بـــــالرغم مـــــن محـــــاولات هـــــذا الأخیـــــر فـــــي إصـــــلاحها ، وإخراجهـــــا

فقــد حاولــت إلــى آخــر لحظــة أن انتشــلك مــن حضیضــك  :" مــن حضیضــها ، نجــد فــي الروایــة 

أو أن أرفعك من وهدتك هذه لكنـك أبیـت و ركبـت غـرورك و انـدفعت وراء شـیطانك ، فـاذهبي 

إلــى حیــث یقــودك فكــرك الضــال و كانــت ســعاد تســتمع إلــى محمــود وهــي تشــعر بقلبهــا یــتحطم 

ــاة ، ورأت تحــت وطــأة كلماتــه الرصــین ة ، فقــد تجســم لهــا فــي لحظــة شــقائها و فشــلها فــي الحی

كیدها وهو یرد إلى نحوها و سلاحها یعود فیدمي فؤادها و یهدم ما بنته من آمـال علـى الثـروة 

وهكــذا رأت نفســها  ...... التــي أخــذت تتلاشــى مــن بــین یــدیها و تتركهــا لیــد العــدم والحرمــان ،

نعـم إنهـا هـي ، ولكنهـا لـم تعـد :" ..... ، ونجـد أیضـا  1." في لحظة وهي خلو من كل شـيء 

 2..." طلقتهـا منـذ أیـام ....... زوجتي والحمد الله ، فقـد وفقـت إلـى إبعادهـا عـن حیـاتي نهائیـا 

فالحدث إذن یمثل العمود الفقري في ربط عناصر الروایة مـن شخصـیات و زمـان و مكـان ولا 

   .ركة والحیاة و النمو في الشخصیة یمكن دراسته بمعزل عنها ، فهو الذي یبث الح

   :المكان في الروایة / 4

یلعب المكان دورا رئیسیا وهاما في حیاة الإنسان ، كما أشرنا له سابقا ، والحیز المكـاني      

هو الذي یشیده لأن یكون و یظل له جاذبیـة فهـو حقیقـة یـؤثر فـي البشـر بالقـدر الـذي یـؤثرون 

ج مــن التشــیید المعمــاري و التوظیــف الاجتمــاعي ، و للمكــان فیــه و یحمــل فــي طیاتــه قیمــا تنــت

صــــلة وثیقــــة بــــالفن الروائــــي ، ولا یقــــدم أي عمــــل فنــــي مــــن دونــــه فهــــو الملجــــأ الــــذي یحتــــوي 

و فــــي روایــــة الفضــــیلة . الشــــخوص و یستقصــــي المــــدن والقــــرى و الشــــوارع و یــــدخل البیــــوت 

لشخصــیات و أدوارهــا داخــل تنتصــر تعــددت الأمكنــة و اختلفــت و تنوعــت بــاختلاف و تنــوع ا

  .الأماكن المغلقة و الأماكن المفتوحة : الروایة و سندرج نوعین من الأمكنة 
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  : الأماكن المغلقة _ ا

     الأمــــاكن المغلقــــة هــــي أمــــاكن تخضــــع مســــاحتها لنــــوع مــــن المحدودیــــة نتیجــــة انغلاقهــــا       

لبهـــا عبـــارة عـــن هیاكـــل عكـــس الأمكنـــة المفتوحـــة و أغوهـــي عبـــارة عـــن كیانـــات غیـــر ممتـــدة 

وأشـد التصـاقا " البیـوت " إسمنتیة ضیقة المساحة نسبیا ، وهي أكثر الأمكنة ارتباطا بالإنسـان 

هو مكان العیش والسـكن الـذي یـأوي الإنسـان ، ویبقـى " بحیاته الیومیة ، كما ذكر فهد حسین 

المكـان المـؤطر بالحـدود لـذا فهـو . فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة الآخرین 

و بـــالنظر إلـــى انغلاقهـــا نجـــد أن حركـــة الشخصـــیات فـــي فضـــاءها تتســـم بنـــوع        1." الهندســـیة 

من الانحصار في حدود ما تسمح به هـذه المسـاحة ، عكـس الأمكنـة المفتوحـة التـي تجـد فیهـا 

بكــل  الشخصــیة مســاحة ممتــدة غیــر محصــورة ، تســمح لهــا بالحركــة و الانتقــال فــي أرجاءهــا

علــى العدیــد مــن الأمكنــة ســنركز علــى تحلیــل أهمهــا " الفضــیلة تنتصــر" حریــة و تتــوفر روایــة 

  .البیت و الغرفة : حضورا في النص الروائي و أكثرها استقطابا وهي 

  :البیت بالنسبة لنقاء 

اخـــل بیـــت نقـــاء مـــن غیـــر أن تصـــف أي ركـــن فیـــه ســـوى أنهـــا تصـــور الروایـــة الحیـــاة د      

وي على شرفة و صالون و غرفـة النـوم لنقـاء و أمهـا ، لأنهـا اهتمـت و ركـزت وصفت أنه یحت

فهــو یمثــل لهــا   . علــى الجانــب الروحــي الغیبــي لــدى نقــاء و مــا یمثلــه لهــا هــذا المحــیط الضــیق 

فضــاء الحاضـر والمســتقبل ، ویأخــذ البیـت فــي ذهـن نقــاء صــفة البیـت الحلــم الــذي _ البیـت _ 

إبـراهیم أن یكـون ذلـك البیـت الـذي یـوفر لهمـا الراحـة والاسـتقرار تتوق لتكوینه بعـد زواجهـا مـن 

وهـــل تعتبـــرین فـــي جلـــوس المــــرأة        :" و المتعـــة و الـــدفء الإنســـاني ، حیـــث نجـــد فــــي الروایـــة 

فـــي دارهـــا و عشـــها الســـعید احتجـــازا ؟ أنـــا لســـت ســـجینة بـــین جـــدران أو مقیـــدة بمحـــیط ضـــیق        

                                                 
  . 163، ص  2003،  1ینیة ، فرادیس للنشر و التوزیع ، مملكة البحرین ، ط المكان في الروایة البحر : فهد حسین  -1



" الفضیلة تنتصر" مكونات السرد في روایة                          الفصل الثاني  

 

  
72 

و تنقلاتــي إلــى حیــث مــا أردت و إلــى أي مكــان قصــدت  یــا ســعاد أنــا حــرة بجمیــع تصــرفاتي 

  1." ولكن في نطاق العفة والحشمة 

  : البیت بالنسبة لسعاد 

البیت بالنسبة لسعاد هو بیت فخم یحوي عدة غرف وعلى حدیقة تملؤها الأشـجار ، فـلا       

و بمثابــة وصــفا دقیقــا للأثــاث لأنهــا ركــزت علــى مــا یمثلــه البیــت لســعاد ، فهــنجــد فــي الروایــة 

" محمـود و سـنیة " السجن رغم فخامته لأنه یحوي قیم الجبن و النذالـة و الخیانـة المتمثلـة فـي 

وقــد یعمــق إحساســها بالوحــدة أكثــر مــن أي وقــت مضــى رغــم وجــود محمــود فیــه  _ الخادمــة _ 

ـــة فیـــه ضـــیقا و منغلقـــا ، نجـــد      ـــك القـــیم المنحطـــة الدخیل     فالبیـــت باعتبـــاره مكـــان مغلـــق ردتـــه تل

و أسرعت سعاد في الخروج و كأنها تفر من شبح مخیف ، و تنفسـت الصـعداء :" في الروایة 

عندما شعرت أنها تحررت من سنیة و من سلطانها علیها إلـى حـین ، وهكـذا أحسـت أن بیتهـا 

   2." لم یعد بالنسبة لها سوى سجن بغیض یعمر بالمحن و الآلام 

  : غرفة النوم لنقاء 

           ة علــــى ســــریر و علــــى مكتبــــة خاصــــة بنقــــاء ، ویــــتم التركیــــز فــــي كــــل مــــرة تحــــوي الغرفــــ     

وقد یشـكل هـذا العنصـر قیمـة اسـتثنائیة ، ضـمن مكونـات البیـت و جـزءا عضـویا  على السریر

التي تلجأ إلیها نقاء لاستعاد الحوار الذي جـرى بینهـا وبـین سـعاد _ الغرفة _ منه وهو المكان 

ثم ذهبت نقاء إلى غرفتها و استلقت علـى سـریرها :" نجد في الروایة حول موضوع إبراهیم ، و 

وهــي تحــاول أن تصــرف أفكارهــا عــن ســعاد ، فهــي لا تشــك لحظــة فــي إخــلاص إبــراهیم و أنــه 

   3." سوف لن یتوانى عن تهیئة جمیع أسباب السعادة لها في الحاضر و المستقبل 
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ــــه الحــــوار بینهــــا وبــــین ســــعاد علــــى الموضــــوع نفســــه            كمــــا أنهــــا تمثــــل المكــــان الــــذي جــــرى فی

ـــراهیم و زواجهـــا منـــه، ونجـــد أیضـــا  وفـــي العصـــر كانـــت نقـــاء جالســـة            :" وهـــو علاقتهـــا مـــع إب

أمــام مكتبتهــا تصــلح مــن ترتیبهــا ، فشــعرت أن بــاب غرفتهــا یتحــرك ، فاســتدارت لتــرى ســعاد 

   1...." فارتبكت و ظنت أن سعاد جاءت عاتبة 

  : لسعاد غرفة النوم 

ـــم تـــزد الروایـــة فـــي وصـــف أثاثهـــا ســـوى أنهـــا تحـــوي حمـــام و خزانـــة للملابـــس و ســـریر              ل

فالغرفـة تمثـل لسـعاد المكـان الـذي تلجـأ إلیـه لتنسـج مخططاتهـا حـول نقـاء و إبـراهیم . و كرسي

لإفســاد زواجهمــا و كــذلك اســترجاع الأحــداث و الوقــائع التــي جــرت فــي الماضــي بینهــا وبــین 

و ألقـت .... دخلت سعاد غرفتها وهي تشـعر بانهیـار شـدید :" اهیم ، حیث نجد في الروایة إبر 

   2".بنفسها على سریرها و أطلقت لفكرها العنان، و فكرت في أنها غامرت بذهابها إلى نقاء 

  : الأماكن المفتوحة _ ب

بـا مـا یكـون المكان المفتوح حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة یشكل فضـاء رحبـا و غال

  3 .لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

بعـض الأمـاكن المفتوحـة إطـارا لأحـداثها وهـي أمـاكن منفتحـة " الفضیلة تنتصر" اتخذت روایة 

على الطبیعة ، مما یسمح هذا المكان للفرد بالتردد علیه في أي وقت یشـاء دون قیـد أو شـرط 

غیــــر ســــوي یرفضــــه المجتمــــع مــــع عــــدم الإخــــلال بــــالعرف الاجتمــــاعي ، أي ممارســــة ســــلوك 

كالســـــرقة و العدوانیـــــة ، ومـــــن الأمكنـــــة المفتوحـــــة أكثرهـــــا حضـــــورا فـــــي الروایـــــة نجـــــد الأمكنـــــة               

  .الحدائق _ المطار _ المنتزه : التالیة 
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  : المنتزه 

مشـتق مـن النزهـة ، التـي تعبـر عـن التجـول فـي أقصـى ذروتـه مـن التمتـع " المنتـزه " فلفظ     

مكان للمتعة والترفیه عـن الـنفس  طبیعة الخلابة لیصل بدوره إلى قمة السعادة ، فهوبمناظر ال

.... كانت تقصد المنتزه لتروح عن نفسها في الهـواء الطلـق :" و المطالعة ، ونجد في الروایة 

و في مرة كانت تجلس في ركنها المنعزل من المنتزه ، وهي منهمكة في مطالعـة روایـة معربـة 

   1 ."ولفیكتور هیج

  : المطار 

مكان معدا بالوسائل الفنیة لصعود الطائرات و هبوطها ، و هي نقاط الـدخول و الخـروج       

وفــي المطــار :" ... ، نجــد فــي الروایــة نقــاط حدودیــة ، وهــو مرفــق إقــلاع و وصــول الطــائرات 

نهـــا كانـــت تبـــذل جهـــدا كبیـــرا كـــي لا تخفـــي عـــن إبـــراهیم مـــا تعانیـــه مـــن آلام الـــوداع و ظنـــت أ

شـعرت نقـاء و هـي تـرى ... نجحت في ذلك ، إلا أن إبراهیم لم یغب عنه ما تقاسي منه نقاء 

وفـي صـباح یـوم الأربعـاء كانـت نقـاء تقـف :" ، وكـذلك نجـد  2..." إبراهیم یصعد سلم الطـائرة 

ـــراهیم  ـــي تقـــل إب ـــدت فـــي الأفـــق الطـــائرة            ... فـــي المطـــار وهـــي تنتظـــر وصـــول الطـــائرة الت و ب

  3...".التي تقل إبراهیم و بعد دقائق حطت على أرض المطار 

  :  الحدائق 

أنـــواع هـــي مســـاحة مـــن الأرض مزروعـــة بصـــورة طبیعیـــة أو مـــن صـــنع البشـــر بمختلـــف      

النباتات من الأشجار إلى الشجیرات و الأشجار الباسقة ، وتكون عادة منسقة الشكل و مهیـأة 

حبونــــه فــــي الهــــواء الطلــــق ، ســــواء للتنــــزه أو التــــریض           لاســــتقبال النــــاس لممارســــة أي نشــــاط ی
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وقــــد أقصــــد منتــــزه :" أو للجلــــوس تحــــت ظــــل الأشــــجار للقــــراءة و التأمــــل ، نجــــد فــــي الروایــــة 

لقـــد قضـــت ســـاعتین فـــي حـــدائق المســـرح            :" ونجـــد أیضـــا  1." الجمهوریـــة أو حـــدائق الغوطـــة 

فـي أحـد الأیـام أحسـت بحاجتهـا إلـى الترفیـه و التنـزه   و لكنها:" وكذلك  2." قبل بدایة العرض 

خرجــــت إلــــى الحدیقــــة وفــــي نهایتهــــا و بــــین :" ، ونجــــد أیضــــا  3." فقصــــدت حــــدائق الغوطــــة 

    4." فقد كان صلاح هناك ..... مجموعة من الأشجار المتراصة وجدت ضالتها 

  :الزمن في الروایة / 4

  :و دلالتهاالمفارقات الزمانیة _ ا

  : جاع الاستر *

لبنـت الهـدى ، نجـد أن الاسـترجاع شـكل حیـزا " الفضـیلة تنتصـر " دراسة روایة ومن خلال    

هامــــا مــــن حیــــاة الشخصــــیة الرئیســــیة ، إذ لجــــأت إلیــــه الروائیــــة لإمــــدادنا بــــبعض المعلومــــات           

عن الشخصیات ، كما أنه یساهم فـي طـي المسـافات و ردم الفجـوات أو الثغـرات التـي یخلفهـا 

الســـرد ، وبـــث الحیویـــة فـــي الـــنص الســـردي و جعلـــه أكثـــر حركیـــة لتحقـــق غایـــات فنیـــة أخـــرى            

، لقــد وردت فــي الروایــة مقــاطع اســتذكاریة  5.منهــا التشــویق ، والتماســك ، والإیهــام بالحقیقــة 

كثیرة من خلال ذاكرة الشخصیات وهناك استرجاعات خارجیة و استرجاعات داخلیـة و سـنقوم 

  .ستنا هذه على إدراج الاسترجاع الخارجي و الاسترجاع الداخلي في درا
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  : الاسترجاع الخارجي 

وهــو ذلــك الاســترجاع الــذي تظــل ســعته كلهــا خــارج ســعة الحكایــة الأولــى ، و الاســترجاع     

الخــــارجي لا یوشــــك فــــي أي لحظــــة أن یتــــداخل مــــع الحكایــــة الأولــــى ، لأن وظیفتهــــا الوحیــــدة           

             1.الحكایــــة الأولــــى عــــن طریــــق تنــــویر القــــارئ بخصــــوص هــــذه الســــابقة أو تلــــك  هــــي إكمــــال

ـــة الاســـترجاع أو الارتـــداد           " و فـــي روایـــة الفضـــیلة تنتصـــر ـــرة تشـــیر إلـــى عملی توجـــد أمثلـــة كثی

الویل له من عنید ، ألـم یكفـه أنـه ردنـي عـن نفسـه ذلـك الـرد القاسـي : " إلى الزمن و من ذلك 

أنـا .... اء لینكث جراحي ، فخطب نقاء فهو یظن أن نقاء تنسـجم مـع مفاهیمـه و مثلـهحتى ج

ـــي طائشـــة منحرفـــة                   ـــم یســـتجب لتوســـلاتي بحجـــة أن ـــه بنفســـي قبـــل ســـنوات ، ل ـــي ســـعیت إلی الت

، لقـــد جـــاء هـــذا الاســـترجاع علـــى لســـان ســـعاد متـــذكرة بهـــا جـــزء            2." عـــن الآداب الإســـلامیة 

حیاتهــا ورفــض إبــراهیم لهــا بعــد ســعیها إلیــه بنفســها ، و عــدم اســتجابته لتوســلاتها بســبب مــن 

طیشها و انحرافها عن الآداب الإسلامیة و لـم یعرهـا أي اهتمـام ، و فـي الـنص ورد اسـترجاع 

كنــت أحــول .... لیتنــي كنـت موجــودة قبـل عقــد قرانـك یــا نقـاء :" آخـر علــى لسـان ســعاد كـذلك 

، و فــــي هـــذا الاســــترجاع تمنـــي وجودهــــا قبــــل عقـــد قــــران نقــــاء                3."مصــــیربینـــك و بــــین هـــذا ال

لكي تسعى جاهدة في أن تحول بین إبراهیم و نقاء و لا تتركهما یتزوجان بـدافع الغیـرة و نجـد 

عــادت نقــاء تقلــب ألبومهــا لتنتقــي منــه بعــض الصــور التذكاریــة تریهــا لإبــراهیم لــذلك : " كــذلك 

  4. " ة الصفرة التي علت وجه إبراهیم عند رؤیته لصورة سعاد فقد فاتها ملاحظ

و فــي هـــذا الاســـترجاع عنـــدما رأى إبــراهیم صـــورة ســـعاد عـــرف أنهــا نفـــس الفتـــاة التـــي حاولـــت 

وقفزت إلـى ذهنـه فجـأة ذكـرى حادثـة قدیمـة مـرت :" إغرائه بمختلف الأسالیب ، فنجد ذلك في 

المخدوعات تحاول أن تستدرجه نحوها بأسـالیب  به منذ أربعة سنوات یوم كانت إحدى الفتیات
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، فكان من خلال اسـترجاع إبـراهیم و العـودة بـه إلـى زمـن قبـل أربـع سـنوات  1. " من الإغراء 

حــــین ســــعت ســــعاد إلیــــه بأســــالیب شــــتى محاولــــة أن تلقــــي شــــباكها علیــــه بمختلــــف الأســــالیب         

ـــــوة إیمانـــــه  ـــــد انتصـــــر علیهـــــا بق ـــــه و كانـــــت ســـــبیلها          و لمـــــا فشـــــلت نقمـــــت علیـــــه و ق و عقیدت

  .إلى الانتقام من إبراهیم هي نقاء 

   :الاسترجاع الداخلي 

، و مـــن أمثلـــة ذلـــك              2.هـــو اســـتعادة أحـــداث وقعـــت ضـــمن زمـــن الحكایـــة أي بعـــد بـــدایتها     

   ثــــم ذهبــــت نقــــاء إلــــى غرفتهــــا و اســــتلقت علــــى ســــریرها ، و هــــي تحــــاول      :" فــــي الروایــــة نجــــد 

أن تصــــرف أفكارهــــا عــــن ســــعاد ، فهــــي لا تشــــك لحظــــة واحــــدة فــــي إبــــراهیم ، و أنــــه ســــوف            

، و فـي هـذا  3.... " لن یتوانى عن تهیئة جمیع أسباب السعادة لها في الحاضر و المسـتقبل 

الاسترجاع تذكیر بالحوار الذي دار بین نقاء و سعاد و محاولة هذه الأخیرة تضلیل فكـر نقـاء 

لتـــأثیر علیهـــا بأفكارهـــا التـــي لوثتهـــا حضـــارة الغـــرب ، لتجـــيء و تســـكب علـــى أذنـــي نقـــاء و ا

كلماتهــــا الســــامة لتضــــلیلها ، و تمســــك نقــــاء بمبادئهــــا الإســــلامیة و عقیــــدتها و ثقتهــــا المؤكــــدة             

    فكـــرت فـــي أنهـــا غـــامرت      :" بـــأن إبـــراهیم ســـیهبها الســـعادة الواقعیـــة فـــي الحیـــاة ، و نجـــد أیضـــا 

   4. " في ذهابها إلى نقاء فماذا لو كان إبراهیم قد رجع من سفرته القصیرة 

و في هـذا الاسـترجاع إحسـاس سـعاد بمجازفتهـا عنـد ذهابهـا إلـى نقـاء ، و كـان مـن المحتمـل  

رجوع إبراهیم من سفره و یراها و بالتالي یحول بینها و بین الانتقام الـذي تسـعى إلیـه مـن نقـاء 

و شــعرت أن لــدیها مــا تقولــه قبــل أن تقــوم       :" وایاهــا بعــد ذلــك ، و نجــد كــذلك و تعــرف نقــاء ن

و شـــعرت أیضـــا أن علیهـــا أن تقـــول ذلـــك لتفهمـــه أن بـــین بنـــات الإســـلام مـــن لا یغرهـــا المـــال       

                                                 
 . 31الروایة ، ص  -1
،  1نیة الاجتماعیة ، طالبنیة السردیة في الروایة ، الناشر عن الدراسات و البحوث الإنسا: عبد المنعم زكریاء قاضي  -2

 . 112، ص  2009
 . 14الروایة ، ص  -3
 . 49نفسه ، ص  -4



" الفضیلة تنتصر" مكونات السرد في روایة                          الفصل الثاني  

 

  
78 

، و هنــا أرادت نقــاء أن تفهــم محمــود بــأن المــال لــیس هــو كــل شــيء   1." و لا تخــدعها الثــروة 

دة قــــــد تجــــــر إلــــــى الثــــــروة و الاســــــتقامة وحــــــدها یمكــــــن أن تــــــأتي بــــــالثروة             و أن الكرامــــــة مجــــــر 

و الشخصـــیة القویـــة بمفردهـــا ربمـــا ســـاقت صـــاحبها إلـــى الثـــروة ، لكـــن المـــال وحـــده لا یـــتمكن       

أن یـــــأتي بـــــأي میـــــزة مـــــن هـــــذه المیـــــزات ، فقـــــد أرادت أن تنبهـــــه مـــــن غفلتـــــه ، و أن الإنســـــان           

اته و یبني نجاحه على المال وحـده و یعقـد مسـتقبله علـى تـأثیر الثـروة و الغنـاء الذي یركز حی

  .یكون ضائعا لا محالة ، و أنه بعید كل البعد عن الواقع و الحقیقة 

  :  الاستباق 

یعد الاستباق أو الاستشراف عملیة سردیة تتمثل في إیراد الأحداث أو الإشارة إلیها مسـبقا     

  .حداث فهو إحدى المفارقات الزمنیة على مستوى نظام الزمن و یسمى أیضا سبق الأ

  : الاستباق كتمهید  -1

و قـــد یتخـــذ الاســـتباق صـــیغة تطلعـــات مجـــردة ، تقـــوم بهـــا الشخصـــیة لمســـتقبلها الخـــاص              

و تكون المناسـبة سـانحة لإطـلاق العنـان للخیـال و معانقـة المجهـول و استشـراف آفاقـه و هـذا 

" الفضـیلة " ، الذي جاء فـي شـكل جملـة اسـمیة "الفضیلة تنتصر" عنوان الروایة ما یظهر في 

جملة فعلیة إذن الخبر یدل على الحدوث والتغییر و صیغة المضـارع " تنتصر" و جاء خبرها 

ــــوان  ــــا العن ــــى المســــتقبل ، ومــــن هن ــــدل عل ــــا انتصــــار الفضــــیلة           " الفضــــیلة تنتصــــر" ت یمهــــد لن

"                     ســــــعاد " و ابنــــــة خالتهـــــا " نقـــــاء" مــــــع الرذیلـــــة ، و الــــــذي جـــــرى بــــــین بعـــــد الصــــــراع القـــــائم 

فهــــو بمثابــــة تمهیـــــد لمــــا ســــیحدث داخـــــل الروایــــة ، ومـــــن خلالــــه عرفنــــا بـــــأن نقــــاء ستنتصـــــر         

ــــى الشــــر وانتصــــار الفضــــیلة ، رغــــم ســــعي ســــعاد  ــــالي انتصــــار الخیــــر عل علــــى ســــعاد و بالت

ء و التأثیر علیها بأفكارها المستلهمة من ثقافة الغرب ، وهـي مدفوعـة ومحاولاتها للإطاحة بنقا

إلـــى ذلـــك بـــدوافع عـــدة ، بعـــد رفـــض إبـــراهیم لهـــا وخطبتـــه لنقـــاء ممـــا جعلهـــا تحقـــد وتكـــره نقـــاء 

                                                 
 . 129ص : الروایة  -1



" الفضیلة تنتصر" مكونات السرد في روایة                          الفصل الثاني  

 

  
79 

وتســـعى للانتقـــام مـــن إبـــراهیم بواســـطة نقـــاء ، و هـــذا مـــا یؤكـــده الحـــوار الـــذي جـــرى بـــین نقـــاء         

لا یا سـعاد إنـه شـاب مثقـف متنـور :" .... ئها الإسلامیة حیث نجد و سعاد وتمسك نقاء بمباد

  .الأفكار 

  إذن فما الذي یمنعه من السفر معك إلى أوربا ؟_ 

  ......الدین _ 

 ! الدین ؟ ! ماذا_ 

  ......والدین فقط ..... نعم الدین  _

ن رجـل متـدین أنت تقولین والحمد الله ، لأنك تجهلین معنـى أن تتـزوج فتـاة عصـریة مثقفـة مـ_ 

  .و تجهلین ما یستوجب ذلك من قیود و حدود و أحكام صارمة 

ـــة ، ولكنـــي فتـــاة مســـلمة أعـــرف أن للإســـلام _  ـــین غافلـــة أو جاهل ـــا لســـت كمـــا تظن ـــدا أن لا أب

  .....أحكامه و آدابه 

وهـــل آدابـــه ســـوى أغـــوار ســـحیقة  ! وهـــل قـــوانین الإســـلام إلا قیـــود تشـــدك بأغلالهـــا القاســـیة_ 

  مجتمع تحت سجوفها ؟ تحجبك عن ال

  1.أنت تقفین الآن على أبواب الحیاة فلا تمكني الأفكار الرجعیة أن تشوه مستقبلك السعید _ 

مـا الـذي یـدفعك إلـى هـذه النقمـة التـي تنقمینهـا علـى الإسـلام وأنـت  ! عجیب أمرك یـا سـعاد_ 

  ؟ هل خدعتك أوربا ؟ ! مسلمة
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ـــم تخـــدعني أوربـــا ، ولكـــن حبـــي ...... أبـــدا _  ـــآرائي           ل ـــى التصـــریح ب ـــذي دفعنـــي إل ـــك هـــو ال ل

  1. في هذا الصدد 

أنا آمل أن تكوني سعیدة ولكنك الآن فـي غفلـة و أخشـى أن لا تصـحي منهـا إلا بعـد فـوات _ 

  .الأوان 

أعنــــي أن الــــزواج لا یمكــــن أن یكــــون زواجــــا إذا لــــم یكــــن قائمــــا علــــى أســــاس مــــن مفــــاهیم _ 

تمســـكت نقـــاء بأفكارهـــا وهـــو جـــواب قـــاطع بانتصـــار الفضـــیلة           ، فقـــد 2..... الحضـــارة الغربیـــة 

یـــا لهـــا           :" و كـــذلك محاولـــة إقنـــاع ســـعاد لمحمـــود بأنهـــا فتـــاة لعـــوب و شـــوهت صـــورتها فنجـــد 

إنهــا تعــرف كیــف تكســب الرجــل الــذي یحمــل إلیهــا أكثــر مقــدار ممكــن       .... مــن مقــامرة مــاهرة 

تتظـــاهر بمصـــادقة رجـــل كهـــل ، لكـــي تغـــیض هـــذین الشـــابین            مـــن المـــال ، تصـــور أنهـــا الآن

، لكــن محاولاتهــا بــاءت بالفشــل و محمــود تعــرف علــى الجانــب  3." و تزیــد حماســهما انــدفاعا 

الإنســـاني لنقـــاء و مـــدى طیبتهـــا مـــن حادثـــة القـــرط مـــع المـــرأة المســـكینة ، نجـــد ذلـــك فـــي قـــول 

ن لأمثــال هــذه الفتــاة وجــودا واقعیــا ، كــان یعتقــد   فهــو لــم یكــن یظــن قبــل الآن أ:" .... محمــود 

، فتغیــر وبصــر النــور  4..." أن الخیــر و الفضــیلة لــیس لهمــا وجــود إلا فــي أذهــان المفكــرین 

بعــدما كــان غــارق فــي الظلمــات بســبب نقــاء و تــأثره بمفاهیمهــا و مثلهــا ، ویــأتي فــي الأخیــر 

انـت تسـتمع إلـى محمـود وهـي تستشـعر وك:" خسران سـعاد لزجهـا و دمـار بیتهـا الزوجیـة فنجـد 

بقلبهــــا یــــتحطم تحــــت وطــــأة كلماتــــه الرصــــینة ، فقــــد تجســــم لهــــا فــــي لحظــــة شــــقائها و فشــــلها           

فـي الحیــاة ، ورأت كیـدها و هــو یـرد إلــى نحوهـا وســلاحها یعـود فیــدمي فؤادهـا و یهــدم مـا بنتــه 

 5...." لیـد العـدم والحرمـان  من آمال على الثروة التي أخذت تتلاشى من بـین یـدیها و تتركهـا
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ویمكــن اعتبــار هــذا المقطــع الســردي بمثابــة جــواب قــاطع علــى التطلــع الــذي ظهــر فــي العنــوان   

  ! دعها یا أخي فهي نقاء:" وقد انتصر عنصر الخیر على عنصر الشر ، كما نجد 

وأخلاقهــا ومنــه نتأكــد مــن نیــة البطلــة فــي التمســك بمبادئهــا ومثلهــا  1....." نعــم إنهــا نقــاء _ 

الفاضـــلة ، ویتحـــول الاستشـــراف إلـــى حقیقـــة ، و یشـــهد بـــأن الاســـتباق الزمنـــي قـــد حقـــق غایتـــه           

فـي التمهیــد لكشــف المخبــوء ، و الاســتطلاع الآتـي عبــر الانتقــال المتنــامي و التــدریجي وبــذلك 

  .تكون العلاقة بین العمل وعنوانه جزءا من كل 

مــن أن إبــراهیم قــادر علـــى أن یــوفر لهــا الســعادة الواقعیـــة            كمــا تظهــر ثقــة نقــاء و تأكـــدها     

إبــراهیم قــادر علــى أن یهبنــي  ! أنــت غلطانــة یــا ســعاد:" فــي الحیــاة ، حیــث نجــد فــي الروایــة 

السعادة الواقعیة في الحیاة ، و أنا لا أهوى غیر السعادة التي یهیأها لي ، فقد أصـبح بالنسـبة 

:" ....           ت الإجابــــــة عــــــن هــــــذا الاســــــتباق فــــــي قــــــول إبــــــراهیم ، فــــــورد 2..." لــــــي كــــــل شــــــيء 

.... فهي سعادة خالدة خلود الروح ، راسخة رسوخ النفـوس فـي الأجسـام  ! أما سعادتنا یا نقاء

فاطمئني یا عزیزتـي ، فلیسـت حیاتنـا الزوجیـة المقبلـة سـوى مثـال رائـع للحیـاة الزوجیـة السـعیدة 

ــا ــة ، ســنكون     الهانئــة ، فمــا دامــت أرواحن متحــدة و قلوبنــا متقاربــة ، و أفكارنــا منســجمة متماثل

فـــي منجـــاة مـــن أي خطـــر یهـــدد ســـعادتنا المتوخـــاة ، فـــإن أهـــم عوامـــل هـــدم الســـعادة الزوجیـــة           

، وهنــا أیضــا یتوقــع إبــراهیم بــأن ســعادته       3. " هــو تبــاین الآراء و اخــتلاف النظــرة فــي الحیــاة 

المقبلة لا یمكن لأي عامل من العوامل أن یهدمها لمدى الحـب الـذي یكنـاه في حیاته الزوجیة 

..... أنـا مطمـئن :" لبعضهما و إخلاصهما ، فـال یمكـن أن ینالهـا سـوء ، نجـد ذلـك فـي قولـه 

ــــا نقــــاء ــــاطمئني ی ــــد البلــــى   ! ف ــــدار ، و لا تنالهــــا ی فالســــعادة الحقیقیــــة لا تمحــــو ســــطورها الأق
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لإخـلاص ، وسـعادة یكـون رصـیدها حبـا طـاهرا و إخلاصـا واقعیـا فسعادتنا تنبع عن الحب و ا

   1..... " لا یمكن لأي عامل من العوامل أن ینالها بسوء 

فإن زواجا یقوم على أسـس غیـر إسـلامیة لا یمكـن أن یكـون زواجـا سـعیدا :" ونجد أیضا قوله 

أن تســــمم ذهنهــــا  فهــــي لا تریــــد أن تتــــرك نقــــاء إلا بعــــد:" ، نجــــد أیضــــا  2." لائقـــا للاســــتمرار 

، فوردت الإجابة علـى هـذا الاسـتباق عنـدما أجابتهـا نقـاء بأنهـا  3." بالأفكار التي تعتنقها هي 

أمـا أنـا فكـوني واثقـة مـن أننـي أعنـي :" متمسكة بآداب الإسلام و تعالیمه فنجد ذلك فـي قولهـا 

ق طریقـــي  مـــا أقـــول و أننـــي مؤمنـــة بـــآداب الإســـلام و تعالیمـــه كـــأنجح وســـیلة تمكننـــي مـــن شـــ

   4." خلال مسیرة الحیاة في آمان 

هدف الكاتبة من هذه المقاطع الاستباقیة هـو تحفیـز القـارئ و تشـویقه للقـراءة ، وبالتـالي 

  .دفعه لأن یكون شریكا في بناء السرد 

   :الاستباق كإعلان 

      أتي الاســـتباق كـــإعلان لیخبرنــــا صـــراحة عـــن سلســـلة الأحــــداث التـــي سیشـــهدها الســــرد   یـــ     

الإعلانــات فــي تنظــیم الســرد هــو خلــق حالــة مــن الانتظــار   : فــي وقــت لاحــق و بالتــالي فهمــه 

، ومنه تظهر متعة التشویق لمعرفة ما سیحدث داخل الروایة مـن أحـداث  5. في ذهن القارئ 

و یأتي الإعلان عن صورتین أ ما یسمى بمسافات السرد ، فهناك مسافات طویلـة و مسـافات 

ى ، فــالنوع الأول یـــأتي علــى شــكل إعــلان تطـــول فكــرة تحقیقــه و تكــاد لا تتحقـــق قصــیرة المــد

، و بـالأخص حـین قـررت سـعاد اسـتحالة " الفضـیلة تنتصـر" فكرته ، وهذا ما نجـده فـي روایـة 
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محــال أن أدع نقــاء تــنعم بــزوج :" أن تــدع نقــاء تــنعم بــزوج كــإبراهیم و یتبلــور ذلــك فــي قولهــا 

   1." كإبراهیم 

سـوف أجعلهـا واحـدة مـن آلاف :" هذا التنبؤ في أكثر من مرة حیث نجد أیضا قولهـا فقد ورد  

  2. " الفتیات المخدوعات اللواتي یسرن وراء النفیر الأجنبي ، فتحطمت حیاتهن من جراء ذلـك

فهي تسعى إلى أن تنتقم من لإبراهیم في شخص نقـاء ، وأن لا تـدع نقـاء تفـوز :" ونجد أیضا 

ا تـــأتي الإجابـــة عـــن تلـــك الاســـتباقات بعـــد أن عرفـــت نقـــاء بمحاولـــة تشـــویه كمـــ 3." بـــه دونهـــا 

أنــا لــم أصــارحك بالحقیقــة بعــد و لابــدّ لــي أن أصــارحك بهــا :" صــورتها لــدى محمــود فــي قولــه 

... إن ســعاد هــي التــي دفعتنــي إلــى ارتكــاب ذلــك الخطــأ الفظیــع : مهمــا كلفنــي ذلــك مــن آلام 

   4." صل لصورتها الواقعیة فقد صورتك لي على صورة هي طبق الأ

ـــر حیاتـــه و تخرجـــه مـــن المجـــون             ـــاء اســـتطاعت أن تغی كمـــا نجـــد قـــول محمـــود لســـعاد بـــأن نق

وهـي التـي بعثتنـي جدیـدا فـي الحیـاة و هـي التــي :" ... و الفسـاد إلـى الحیـاة الشـریفة فـي قولـه 

  .  5..." فتحت أمامي أبواب المستقبل الشریف 

ـــة علـــى اســـتحالة كمـــا تظهـــر أخـــلا      ق نقـــاء الفاضـــلة و تمســـكها بمبادئهـــا و عقیـــدتها إجاب

رضوخها و انصیاعها أمام محاولات سعاد من أجل تسمیم أفكارهـا بـدافع الانتقـام، فنجـد قولهـا 

 6." أنا لا أقرك أن عندي نغمة غریبة أو أي فكرة جدیـدة ، فأنـا هكـذا كنـت و هكـذا سـأكون:" 

فـإن لـي مجتمعـي ... عطشة للانـدماج فـي مجتمـع متحلـل فاسـد أنا لست مت:" ... وكذلك نجد 
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، و كــــذلك            1..."الخــــاص الــــذي أنعــــم فیــــه بالعلاقــــات البریئــــة و المصــــاحبات الطــــاهرة النقیــــة 

إن الآداب التــي تعتبرینهــا تقالیــد لا تقیــد الحریــات المهذبــة و إنمــا تشــترط فــي كــل ذلــك :" نجــد 

و لـي مـن عقیـدتي           ... لا یخرج عن حدود الآداب الإسـلامیة أن یكون في إطار دیني ، و أن 

    2." و مبدأي ما یقیني كل سوء و یدفع عني كل شر 

أمــا النــوع الثــاني أو مــا یســمى بالاســتباق قصــیر المــدى فیحســم مــن أمــر الانتظــار بســرعة            

 3..."وعا علـى كـل حـال ، أنـا سـوف أبقـى أسـب:" و مثاله في الروایة ما یظهر في قول محمود

فكـــان الإعـــلان و ظهـــر المخفـــي علـــى لســـان محمـــود ، فهـــو إعـــلان عـــن ســـفره و عـــن المـــدة        

التي سیمكث فیها عند جدته ، فورد إعلان آخر عن عودته قبل أن یـتم أسـبوع مـن سـفره و لـم 

ى غرفتـه فرجـع إلـ:" یكن یتنبأ له أنه عندما یغیب عـن البیـت تبیـت سـعاد خارجـه نجـد ذلـك فـي

لقد حسبت أني لـن أرجـع : و هو یتمیز غیظا و خنقا و ألقى بنفسه على الكرسي و هو یتمتم 

 4..."ولكن أیمكن أن یحـدث هـذا ؟ أوصـلت بهـا الخیانـة إلـى هـذا المـدى البعیـد ...قبل أسبوع 

فســــــرعان مــــــا رفــــــع الســــــتار و اكتشــــــاف محمــــــود خیانــــــة ســــــعاد التــــــي كانــــــت لأبعــــــد الحــــــدود           

  .وصلت أنها تبیت خارج البیتحتى 

لقــد كــان للســوابق و اللواحــق أهمیــة كبیــرة فــي ســد الثغــرات الحكائیــة و بالتــالي بــث نــوع        

مــن التشــویق علــى الــنص الروائــي، وتــرك القــارئ فــي حالــة انتظــار دائمــة لمــا ســیحدث داخــل 

  .السرد 

ـــؤات بالمســـتقبل فـــي     وقـــت حاضـــر ظهـــر فمـــن خـــلال هـــذه الاســـترجاعات للماضـــي و التنب

التداخل الزمني للأزمنة الثلاثة في لحظة زمنیة واحدة، كشفت عن الوجهة الداخلیة للشخصـیة 
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و مــدى ارتباطهــا بــالوعي الاجتمــاعي و الــدیني، لقــد مزجــت الكاتبــة الــزمن الماضــي بالحاضــر 

   لتســـــــتخرج المســـــــتقبل، فبطلـــــــة الروایـــــــة نقـــــــاء كانـــــــت متمســـــــكة بـــــــدینها وعقیـــــــدتها و أخلاقهـــــــا     

رغــم محاولــة ســعاد للانتقــام منهــا بســبب رفــض  1." فأنــا هكــذا كنــت و هكــذا ســأكون :" بقولهــا 

الویــل لـه مـن عنیـد ، ألــم یكفـه أنـه ردنـي عــن :" إبـراهیم لهـا عنـدما عرضــت نفسـها علیـه فنجـد 

نفســه ذلــك الــرد القاســي حتــى جــاء لینكــث جراحــي ، فخطــب نقــاء ، فهــو یظــن أن نقــاء تنســجم 

ولكنــه ســوف یعلــم أن نقــاء هــذه لــن تكــون غیــر غانیــة لعــوب، ســوف ... مثلــهمــع مفاهیمــه و 

أنفث فیها السم الذي تجرعته من قبل ، والذي أدى إلـى مـا أنـا علیـه الآن مـن ضـیعة و تفاهـة           

وانتصـار  2. " في الحیاة ، سوف أسد نحوها نفـس السـهم الـذي أردانـي و حرمنـي مـن إبـراهیم 

ا تعـــــــرف محمـــــــود علـــــــى الجانــــــــب الإنســـــــاني و الطیـــــــب لنقــــــــاء              الخیـــــــر علـــــــى الشـــــــر عنــــــــدم

و اسـتطاعت أن تـؤثر فیـه و تخرجـه مـن الظلمـات إلـى النـور  3..." هذا مـلاك طـاهر:" بقوله 

بهــذا تنتصــر الفضــیلة  4." نعــم إنــك أصــبحت رجــلا شــریفا _ :"....ونجــد ذلــك فــي قــول نقــاء 

  .على الرذیلة   و الخیر على الشر

المفارقات الزمنیة تعني انحراف زمـن السـرد ، حیـث یتوقـف استرسـال الـراوي فـي سـرده  إن    

المتنـــامي لیفســـح المجـــال أمـــام القفـــز باتجـــاه الخلـــف أو الأمـــام علـــى محـــور الســـرد ، فینطلـــق                 

مــن النقطــة التــي وصــلتها الحكایــة ، و تحســب المفارقــة بالشــهور و الســنوات و الأیــام ، و مــن 

ـــــى الإستشـــــراف ال ـــــاة لا تلجـــــأ إل ـــــى الإســـــتعادة                ) الإســـــتباق(واضـــــح أن الحی ـــــدر مـــــا تلجـــــأ إل بق

ـــــر وضـــــوحا مـــــن الحاضـــــر و المســـــتقبل، فالماضـــــي           ) الاســـــترجاع( ، ذلـــــك لأن الماضـــــي أكث

و الحاضـــر مرتبطـــان بحقـــائق حـــدثت بالفعـــل أو تحـــدث الآن ، أمـــا المســـتقبل فمـــا مـــن شـــيء 

  .ي على النحو الذي نریده أو نتوقعه ، أي قبل الوصول الفعلي إلى الهدف یضمن أن یأت
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  :تقنیات زمن السرد _ ب

   :تسریع السرد _ 1

  )  sommaire_ تلخیص ( : الخلاصة _ 

تســـــتعمل للرفـــــع مـــــن وتیـــــرة الســـــرد لیعـــــرف بـــــذلك ســـــرعة تتجلـــــى            فهـــــي وســـــیلة ســـــردیة       

ذلك بتلخیص أحداث یفترض حدوثها في شـهور و سـنوات في تقلیص تقلیص حجم النص، و 

  .في عبارات موجزة 

و للخلاصات الاسترجاعیة أهمیـة كبیـرة فـي سـد الثغـرات التـي یخلفهـا السـرد ، وكـذلك         

بعـــض الأمـــور المخفیـــة للشخصـــیات ، ومـــن هنـــا ســـأحاول إدراج بعـــض النمـــاذج التـــي تجســـد 

، والتي كان الهدف منها إعطـاء معلومـات " تنتصر الفضیلة" الخلاصة التي وردت في روایة 

عــــن ســــعاد و غیرهــــا مــــن الشخصــــیات الأخــــرى لیســــتطیع القــــارئ فهــــم حاضــــرها و مســــتقبلها       

علــى ضــوء مــا حــدث لهــا فــي الماضــي و منــه تــأتي الخلاصــة بشــكل مختصــر لســنوات دامــت 

بتلخـیص تلـك المـدة  أربع سنوات حینما كانت سعاد في أوربا ، فقامـت الشخصـیة علـى لسـانها

فــي ســطور معــدودة ، لتكشــف عــن نوایاهــا مــن الانتقــام مــن ابنــة خالتهــا نقــاء ، ومــا تحملــه لهــا 

الویـل لـه مـن عنیـد، ألـم یكفـه أن یردنـي عـن نفسـه ذلـك الـرد القاسـي :" من حقد و كره ، فنجد 

  حتـــى جـــاء لینكـــث جراحـــي ، فخطـــب نقـــاء ، فهـــو یظـــن أن نقـــاء تنســـجم مـــع مفاهیمـــه و مثلـــه

أنـــا التـــي ســـعیت إلیـــه بنفســـي             ... وهـــي التـــي لا میـــزة لهـــا علـــي إلا لتوهمـــه أنهـــا فتـــاة فاضـــلة 

... قبل أربع سنوات ، لم یسـتجب لتوسـلاتي بحجـة أنـي طائشـة و منحرفـة عـن آداب الإسـلام 

 ســـوف أعـــرف كیـــف أنفـــث فیهـــا الســـم الـــذي تجرعتـــه مـــن قبـــل ، والـــذي أدى إلـــى مـــا أنـــا علیـــه        

، والغایـــة مـــن هـــذه الخلاصـــة هـــي إعـــداد القـــارئ لمـــا  1..." مـــن ضـــیعة و تفاهـــة فـــي الحیـــاة 
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ــــة ، ففیهــــا تختصــــر ســــبب طــــیش و غــــرور ســــعاد و نوایاهــــا         یســــتقبل مــــن أحــــداث فــــي الروای

  .في الانتقام من نقاء بسبب رفض إبراهیم لها قبل أربع سنوات 

ث عنــدما أراد ثلاثــة رجــال ، الظفــر وهنــاك خلاصــة أخــرى تلخــص مــا حصــل مــن أحــدا     

قبــل :" بنقــاء و رفضــها لهــم و تجــاهلتهم ، واختــارت رابعــا ألا وهــو إبــراهیم ، نجــد فــي الروایــة 

ســـنتین ســـبق و أن تخاصـــم علیهــــا ثلاثـــة رجـــال ، كـــان لكــــل مـــنهم المـــال والشـــباب، و لكنهــــا 

ت ســعاد تشــویه صــورة ، وفــي هــذه الخلاصــة أراد 1."تجــاهلتهم ، واختــارت رابعــا یفــوقهم ثــراء 

:" ...        نقــاء لــدى محمــود ســعیا منهــا لإســقاطها فــي وحــل الرذیلــة بواســطة محمــود، ونجــد أیضــا

و قفزت إلى ذهنه فجأة ذكرى حادثة قدیمة مرت به منذ أربع سنوات یوم كانت إحدى الفتیـات 

تختصــر ، و هــي خلاصــة  2." المخــدوعات تحــاول أن تســتدرجه نحوهــا بأســالیب مــن الإغــراء 

حادثة استدراج سعاد لإبـراهیم قبـل أربـع سـنوات ، ورفضـه لهـا و صـموده أمامهـا ، فمـن خـلال 

هذه الخلاصة الاستذكاریة المختزلة فـي بضـعة أسـطر عرفنـا الأحـداث التـي دفعـت سـعاد ابنـة 

  . خالة نقاء إلى الانتقام منها ساعیة بذلك إسقاطها و جرها إلى الرذیلة 

مـــدة قـــد تكـــون محـــددة مســـبقا و قـــد تكـــون غیـــر محـــددة ، و بالتـــالي             و تغطـــي الخلاصـــة      

لا یمكــن تعیــین مــداها إلا بالتقریــب مــن خــلال القــرائن الدالــة التــي تقــرب المعنــى وعلــى نحوهــا   

وكانت قد لاحظت على زوجها تغییرا كلیـا فـي الأیـام :" ما یظهر في المثال الآتي من الروایة 

حن لا نعلم في هذه الخلاصة عدد الأیام التي بـدأت تلاحـظ فیهـا سـعاد تغیـر ، فن 3." الأخیرة 

ـــه :" .... ، ونجـــد كـــذلك . زوجهـــا محمـــود  ـــاء و أفكارهـــا كانـــت مســـیطرة علی ـــاهیم نق ولكـــن مف

بصورة لم تكن تمكنـه مـن الفـرار ، فهـو كـان یجهـل قبـل الیـوم أن دنیـاه التـي یعـیش فیهـا تعمـر 

ى علیهـا الفتـاة ، أمـا الآن و قـد وجـد أمامـه مـا كـان یظنـه مثالیـا بأمثال هـذه الروحیـات التـي رأ
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أو أسطوریا ، فما علیه إلا أن یكونـه ، فـالأعمى الـذي یرتـد إلیـه بصـره ، علیـه أن یعمـل نظـره 

   1....." و لا یركن إلى الظلام الذي كان یطبق عینیه من قبل 

لهـو و المجـون و إتبـاع نزواتـه وهذه الخلاصة تختصر المدة التـي عاشـها محمـود مـن حیـاة ال 

و ذلــــك بعــــدم ذكــــر لعــــدد الســــنین و الأیــــام ، وأنــــه أبصــــر النــــور و ســــعى إلــــى إعمــــال المثــــل         

  .و المفاهیم التي علمتها له هذه الفتاة و تخلص من الظلام الذي كان یطبق عینیه من قبل 

من القصـة و أخـرى و في الأخیر نجد فروقات بین خلاصات تختزل سنوات عدیدة من ز      

تختـــزل أیـــام و أســـابیع فقـــط ، فـــالأولى تطـــوي مســـافات طویلـــة و الثانیـــة  تكـــون أقـــل مـــن ذلـــك  

ــــواردة            فكلمــــا زاد طــــول المــــدة الملخصــــة كلمــــا ازدادت ســــرعة الســــرد ، فمعظــــم الخلاصــــات ال

فــي الروایــة كانــت علــى شــكل اســترجاعات، الهــدف منهــا تزویــد القــارئ بماضــي الشخصــیات 

  .  بشكل سریع و مكثف لإعداده أعدادا یسمح له بفهم مجریات سیر أحداث الروایة 

 )l’ellipse _ القطع : ( الحذف 

هو تقنیة زمنیة یلتجأ إلیها الكثیر من الروائیون التقلیدیون في كثیر من الأحیـان لتجـاوز       

  .تعریفه  وقد سبق وأن تناولنا... بعض المراحل من القصة دون الإشارة إلیها 

الحــذف المحــدد فــي هــذه الحالــة : وینقســم الحــذف باعتبــاره قفــز علــى الــزمن إلــى قســمین      

ــــا  ــــة مــــذكورة نحــــو قولن ــــة المحذوف ، والحــــذف            " و انقضــــت أربعــــة أشــــهر:" تكــــون المــــدة الزمنی

          " مـــرت عـــدة ســـنوات :" فـــي هـــذه الحالـــة تكـــون المـــدة غیـــر مـــذكورة مثـــل قولنـــا : غیـــر المحـــدد 

في النـوع الأول یكـون مـن السـهل علـى القـارئ معرفـة المـدة التـي تجاوزهـا الـراوي لأنهـا محـددة  

و في الثاني یكون من الصعب معرفتهـا لأنهـا خفیـة ، و هنـاك الحـذف الضـمني الـذي لا یـرى 

     لـــــــه أثـــــــر إلا بتتبـــــــع التقطعـــــــات و الفجـــــــوات الحاصـــــــلة فـــــــي الروایـــــــة ، ومـــــــن خـــــــلال دراســـــــة           

وجــد الكثیــر مــن النمــاذج الممثلــة لتقنیــة الحــذف بأنواعــه، و مــن بــین   " الفضــیلة تنتصــر" روایــة 
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وقــد كانــت خــلال ثلاثــة أســابیع مضــت لــم :"... نــذكر ) المحــدد( مــا ورد فــي الحــذف المعلــن 

تجتمع بسعاد و لم تسمع عنها خبرا، و قـد سـرها ذلـك فهـي لـم تكـن تـركن إلـى صـحبتها مطلقـا        

فـــــردت علیـــــه و إذا بصـــــوت ســـــعاد ... و بعــــد ثلاثـــــة أســـــابیع رن جـــــرس التلفـــــون فـــــي غرفتهـــــا

تعلن الكاتبة صراحة عن المدة التي مرت و عـدم اجتمـاع نقـاء بسـعاد ، وهـاهي  1..." یفاجئها

الآن بعـــد ثلاثـــة أســـابیع تعـــاود الاتصـــال بهـــا مجـــددا بغـــرض معرفـــة متـــى تـــزور نقـــاء ، حتـــى           

راهیم ، ویتعـــــرف علیهـــــا و یحـــــول بینهـــــا وبـــــین خطتهـــــا الانتقامیـــــة ، كمـــــا نجـــــد          لا یفاجئهـــــا إبـــــ

، وهنـا حـذف  2." مر یومان على سفر إبراهیم ، ولـم تخـرج نقـاء مـن الـدار :" في جانب آخر 

معلــن عــن المــدة التــي مــرت علــى ســفر إبــراهیم و هــي یومــان و مكــوث نقــاء فــي البیــت حزنــا 

مــر أســبوع نســیت نقــاء خلالــه حــدیث ســعاد  :" الــوداع ، وكــذلك نجــد علیــه لمــا تعانیــه مــن آلام 

وكادت أن تنسى سعاد نفسها أیضا ، فقد كانت تعیش في نعیم مسـتمر و هـي تتـذوق كـل یـوم 

   3. " كأسا جدیدة من كؤوس السعادة و الهناء 

وهنا حذف محدد عن المدة التي قضتها نقاء و هـي تعـیش فـي سـعادة كاملـة ، و الهنـاء 

  .ذي تتمتع به بزواجها من إبراهیم حتى أنها نسیت كل شيء حتى سعاد كادت أن تنساها ال

و منـذ أیـام :" أما النوع الثاني في الروایة فیتمثل في المثال التـالي حیـث نجـد فـي الروایـة      

مضت لم تعد سعاد تتصل بنقاء ، لكنها في صباح ذلـك الیـوم اتصـلت بهـا تلفونیـا بحجـة أنهـا 

، وهنا لم تعلن الروائیة عدد الأیام التـي لـم تتصـل فیهـا سـعاد بنقـاء  4..." د الخیاطة كانت عن

ولا ذكـــر مـــا حـــدث فـــي تلـــك الأیـــام مـــن أحـــداث فـــنحن لا نعـــرف كیـــف أمضـــت كـــل مـــن نقـــاء         

  .و سعاد هذه الأیام 
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كما نجد الحذف الضمني الذي یظهر في شكل نقاط و فراغات في آخـر الفصـول حـذف      

فـاطمئني ... أنـا مطمـئن:" لروائیة للكلام التي تحس بأنـه یسـبب الملـل للقـارئ ومـن ذلـك نجـد ا

یـــا نقـــاء ، فالســـعادة الحقیقیـــة لا تمحـــو ســـطورها الأقـــدار ، ولا تنالهـــا یـــد البلـــى  فســـعادتنا تنبـــع        

ت بمـا أنـ... لا یمكن لأي عامل من عوامل الـدهر أن ینالهـا بسـوء ... من الحب والإخلاص 

بقلبـك ... بسلوكك المهذب ... بروحك الطاهرة ... سعیدة یا نقاء ؟ بك أنت وحدك یا إبراهیم 

نعـــم بـــك أنـــت وحـــدك یـــا إبـــراهیم، وكـــذلك          ... بصـــوتك الحنـــون... بعواطفـــك الخیـــرة ... الكبیـــر

بصـدق حبـك ... بصفاء روحـك و نبـل عواطفـك ... سعید بك یا عزیزتي... أنا یا نقاء :" في 

  .1..." بثبات فكرك و روحیاتك... ودادك  و

فالحـــــذف هـــــو شـــــكل مـــــن أشـــــكال الســـــرد القصصـــــي ، ومـــــن أبـــــرز التقنیـــــات المســـــتعملة                 

في الروایة یعمل على تسـریع وتیـرة السـرد بتجـاوز أحـداث وقعـت دون التطـرق إلیهـا ، و القفـز 

أهمیــة كبیـرة كعنصــر بنـائي لا غنــى  بالأحـداث إلـى الأمــام بأقـل إشــارة ، فهـو تقنیــة زمنیـة ذات

  .عنه في كل عمل روائي 

  : إبطاء السرد _ ب

عبارة عن مقطع طویل من الخطاب تقابله فتـرة زمنیـة قصـیرة مـن الحكایـة ، وهـو یشـتمل      

   2. على تقنیتي المشهد و الوقفة الوصفیة 

  ) scène: (  المشهد

ـــــى       ـــــا إل ـــــزمن و تطرقن ـــــات ال ـــــة مـــــن تقنی ـــــوم المشـــــهد         وهـــــو تقنی ـــــث یق ـــــه ســـــابقا ، حی تعریف

علــــى الحــــوار المعبــــر عنــــه لغویــــا و المــــوزع إلــــى ردود متناوبــــة ، ومــــن أمثلــــة الحــــوار الــــواردة          
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هــــو الحــــوار الــــذي دار بــــین نقــــاء و أمهــــا بغیــــة أن تنصــــحها        " الفضــــیلة تنتصــــر" فــــي روایــــة 

  .و تحذرها من سعاد لأنها كانت تعرف نوایاها 

  : المشهد الأول 

  :وعندما ودعتها و رجعت كان صوت أمها یتناهى إلیها وهو ینادیها من داخل الدار 

  .أین أنت یا عزیزتي .... یا نقاء ..... نقاء _ 

  .ها أنا ذا یا أماه _ 

  .منذ ساعة و أنت جالسة وحدك في الشرفة _ 

  لا یا ماما ، لم أكن وحدي فقد كانت معي سعاد _ 

  .م تنصرف سعاد منذ ساعة أو أكثر أل ! سعاد_ 

  .نعم و لكنها اقترحت علي أن نجلس قلیلا في الشرفة _ 

 ! لماذا ؟_ 

  لا أدري  _

  .لابدّ و أنها كانت تحدثك عن أوربا و حضارتها المزعومة ..... ولكن أمك أدرى یا نقاء _ 

  .تماما كما قلت یا ماما _ 

ثتهــا حضــارة الغــرب لتجــيء و تســكب علــى أذنیــك الویــل لهــا مــن غریــرة ، ألــم یكفهــا أنهــا لو _ 

كلماتهــا المســـمومة ، أنهـــا خشـــیت أن تخـــوض فـــي هـــذا الموضـــوع أمـــامي ، فـــآثرت أن تجتمـــع  

  .بك على حدة ، یا لها من شیطانة 

  ! إنها ابنة أختك فلا یصح لك أن تنعتیها بهذه الأوصاف ! أماه_ 
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السـبب فـي التعجیـل بمـوت أختـي ، فلـم  أنـا بریئـة منهـا ومـن سـلوكها المنحـرف ، أنهـا كانـت_ 

تكن أمها تطیق منها هذا السلوك ، والآن تعالي حدثیني عما كانت تحدثك عنـه سـعاد ، لأرى 

  أي نوع من الحدیث هو ؟ 

  .دعي عنك یا ماما ، فهي لم تقصد من وراء كلامها أي سوء _ 

  .لماتها المعسولة لیتها كانت هكذا ، ولیتك تعرفینها على حقیقتها لكي لا تغرك بك_ 

هوني علیك یا ماما ، فأنا لا أتأثر بكلام سعاد و أفكارها و لكني لا أوافق على نعتهـا بهـذه _ 

، إن هــذا الحــوار الــذي دار بــین نقــاء و أمهــا  1. " النعــوت ، أنهــا بنــت خــالتي علــى كــل حــال 

ذلك التعبیــر  هــو للتحــذیر مــن ســعاد ومــا تحملــه مــن نوایــا ســیئة وراء كلامهــا المعســول ، و كــ

  .عن الطبائع النفسیة و الاجتماعیة التي تتسم بها سعاد 

تكـون وظیفـة المشـهد القیـام بـدور حاسـم فـي تطـور :" كما یرى حسـن البحـراوي ذلـك بقولـه     

  2. الأحداث و الكشف عن الطبائع النفسیة و الاجتماعیة للشخصیات 

خ بـین وجهـات النظـر و واقـع الحیـاة و نجد كذلك هذا الحوار الذي یعلن عن تناقض صار     

  . و كذلك تناقض في الأفكار و المتمثل في حوار نقاء و سعاد 

  : المشهد الثاني 

  : وبعد أن أتمت سعاد ما في جعبتها من كلام سكتت برهة ثم أردفت قائلة 

  . إن أحسن منطقة تقضیان فیها شهر العسل هي إحدى دول أوربا _ 

  : یدعوها لكي ترد ، فأجابت وهنا رأت نقاء أن الواجب 
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ولكـــن قـــد نـــذهب إلـــى بعـــض البلـــدان .... لا نحـــن لـــن نـــذهب إلـــى أي بلـــد أروبـــي  ! أوربـــا_ 

  .وضحكت سعاد و هي ترد علیها في شيء من التهكم ... الإسلامیة 

  ...لعلكما تنویان أن تقضیا شهر عسلكما في مكة و في موسم الحج _ 

  .خلال أیام شهر العسل لا قد نذهب إلى الحج و لكن لیس _ 

ــــتمكن         _ ــــاریس هــــل تعتقــــدین أنــــه ی و لمــــاذا لا تقتــــرحین علــــى زوجــــك الســــفر إلــــى لنــــدن أو ب

  على ذلك من الناحیة ذلك من الناحیة المادیة ؟ 

  .و لكن إبراهیم لن یوافق على ذلك مطلقا  ! إن المادة لیست كل شيء یا سعاد_ 

  على فكرة هل یملك زوجك سیارة یا نقاء ؟ ...... لعله یخشى السفر بالطائرة _ 

الســیارة موجــودة یــا ســعاد ، و هــو لا یخــاف مــن ركــوب الطــائرة أبــدا ، و لكــن إبــراهیم شــاب _ 

  .مسلم محافظ لا یحلو له أن یقضي شهر العسل في أوربا 

  ......هل هو متأخر إلى هذا الحد ؟ إن هذا شيء مخیف ، له ما بعده یا نقاء .... آه _ 

  .یا سعاد إنه شاب مثقف متنور الأفكار  لا_ 

  إذن فما الذي یمنعه من السفر معك إلى أوربا ؟_ 

  ..............الدین _ 

فما الذي یدفعك إلى هذه النقمة التي تنقمینها على الإسـلام و أنـت  ! عجیب أمرك یا سعاد_ 

  .؟ هل خدعتك أوربا ! مسلمة
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ك هـو الـذي دفعنـي إلـى التصـریح بـآرائي فـي هـذا لم تخـدعني أوربـا ، ولكـن حبـي لـ... أبدا _ 

، وهـــو حـــوار یتضـــمن ســـتة صـــفحات ، یبـــین ســـعي ســـعاد وراء نقـــاء بإقناعهـــا  1... " الصـــدد 

  . بأفكارها و تنحرف بأفكارها عن الصواب 

، فقد كشف لنا عن دور الزوج إبـراهیم " إبراهیم ونقاء " وكذلك نجد الحوار الذي جرى بین    

نظــر زوجتــه ، ومــدى ثقتــه فــي حركتهــا داخــل المجتمــع وكیــف أنــه فخــور  فــي إســعاف وجهــة

  .بأخلاقها وحسن تربیتها ودورها الرائع في نشر الفضیلة 

  :المشهد الثالث 

أصبح الصـباح ونقـاء تتلهـف لقـدوم إبـراهیم ، لكـي تستوضـحه عمـا تعرضـت :" حیث نجد     

  ....إلیه سعاد في حدیثها عن حق المرأة 

  الفرق بین المرأة والرجل في الإسلام ؟  إبراهیم ما_ 

لا شــيء ، فهمــا بشــر متســاویان للمــرأة مــا للرجــل وعلیهــا مــا علیــه ، و قــد خلــق االله المــرأة _  

  ......والرجل من طینة واحدة 

  .أقصد لماذا فرض الإسلام على المرأة المسلمة قیودا لم یفرضها على الرجل ؟ _ 

  .... ى ما تفرضه علیها طبیعتها و یتطلبه تكوینها إنه لم یفرض علیها أي قید ، سو _ 

  .أولیس استطلاع معالم الحضارة  و المدنیة هناك مكسبا مهما یا إبراهیم ؟_ 

هذه النقطة بالذات هي مصدر جمیع متاعـب الفتیـات ، فـنحن المسـلمون ، لا یصـح لنـا أن _ 

  .....الإسلام لا غیر  نعتبر أوربا صاحبة حضارة صالحة ، فالحضارة الواقعیة هي حضارة
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فـــالمرأة الأوربیـــة لـــم تحصـــل ضـــمن قـــوانین أوربـــا علـــى بعـــض مـــا حصـــلت علیـــه ... مطلقـــا _ 

  ...المرأة المسلمة في ظل شریعة الإسلام 

  1... " وهل هناك حیاة سعیدة إذا لم تنهج نهج الإسلام_ 

"         ســعاد" شــها وكــذلك نجــد الحــوار الــذي كشــف لنــا عــن تفاهــة الحیــاة الزوجیــة التــي كانــت تعی

بمــــا لـــــدیها          " ســــنیة " تخشــــى مــــن أن تبـــــوح " ســـــعاد"، و كیــــف كانــــت " محمـــــود" مــــع زوجهــــا 

فتنتهـــي حیاتهـــا معـــه ، و یصـــور لنـــا هـــذا الحـــوار أیضـــا شخصـــیة " محمـــود"مـــن معلومـــات لــــ 

المـال محمود الوضیعة  وذلك عندما أثارهـا بكلماتـه الخبیثـة ، وذكرهـا بأنهـا لا تحبـه بـل تحـب 

إلیهـــا ، فهـــو عبـــدا للـــذة والجمـــال  " محمـــود" الـــذي لدیـــه منـــه الشـــيء الكثیـــر ، وعنـــدها مـــا یشـــد 

  .    منه الشيء الكثیر ، وكذلك للحریة التي یزعمها والتي یرید أن یعیشها " سعاد" وعند 

  : المشهد الرابع 

محمــــود               وهنــــا شــــعرت ســــعاد أن بــــاب غرفتهــــا یفــــتح بــــبطء ، فتطلعــــت نحوهــــا لتــــرى زوجهــــا" 

  : وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة تخابث ثم قال 

ـــيّ ، و الآن            _  لقـــد ظننتـــك مریضـــة یـــا ســـعاد وأنـــت تتجهـــین إلـــى غرفتـــك دون أن تعرجـــي عل

  .....هل لي أن أدخل ؟ 

  : وحاولت سعاد أن تبدو طبیعیة ، و هي ترد علیه قائلة _ 

  .أعرج على الصالون  كنت أشعر بصداع شدید منعني أن_ 

لكنك الآن في صحة جیدة ، ثم هل أن جلوسك على هذا الكرسي وأنت فـي كامـل ملابسـك _ 

  .شيء مریح ؟ أم أن مجرد رؤیتي بالخصوص كانت تتعبك یا سعاد ؟
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  .محمود ما لي أراك تأبى إلا أن تغیظني بأیة طریقة ؟......... _ 

  .....ن عشرات الراكعین على قدمیك ، قدمیك ، ومعاذ االله یا سعاد ، فما أنا سوى واحد م_ 

  .، فأنت لا تكوني تصلحي لزوج سواي ........_ 

و أنت ، هل أن هناك امرأة كانت تطیقك غیري وأنت على ما علیه من تفاهة في الحیـاة ؟ _ 

  .أنت تتكلم عني و تنسى نفسك 

  .و كیف ؟ هل أنا سيء إلى هذه الدرجة ؟ _ 

  ... یا لك من رجل وضیع_ 

لا بأس یا سعاد ، أنا أعلم أن عندي ما یشدك إليّ ، فأنت تعبـدین المـال وعنـد منـه الشـيء _ 

الكثیر ، وعندك أیضا مـا یشـدني إلیـك فأنـا أعبـد اللـذة و الجمـال وعنـدك منهمـا الشـيء الكثیـر 

ثم أني أرید أن أعـیش حـرا ، فـلا بـدّ و أن تكـون زوجتـي حـرة أیضـا ، وعلـى هـذا فـإن كـلا منـا 

  1..... " شدود لصاحبه م

  : الوقفة الوصفیة 

هــي إحــدى مظــاهر إبطــاء الســرد، و یعــد التوقــف بــین مظهــرا مــن مظــاهر عــدم التوافــق         

   بــین محــور الــزمن ، و تظهــر الوقفــة الوصــفیة بوضــوح مــن خــلال وصــف الأمــاكن فــي روایــة    

   2." لأنوار في بیت سعاد تألقت ا:" ، كوصف بیت سعاد نجد ذلك في " الفضیلة تنتصر" 

ـــة  ـــة الروای ـــة الوصـــفیة فـــي بدای ـــر :" كمـــا نجـــد الوقف ـــان تكب ـــازل جلســـت فتات فـــي شـــرفة أحـــد من

إحـــداهما الأخـــرى ببضـــع ســـنین ، و أن كانـــت كبراهمـــا تبـــدوا أكبـــر مـــن واقعهـــا ، نظـــرا لتـــراكم 

ت العكــس لكــن الثانیــة كانــ... الأســباق علــى وجههــا ، و تعقیــد تســریحتها و مكیاجهــا الصــارخ 
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و كـــان شـــعرها ... منهـــا، فهـــي تبـــدو و كأنهـــا فـــي الســـادس عشـــر، مـــع أنهـــا تنـــاهز العشـــرین 

و أحـس أن الـدماء تغلـي :" ، كمـا نجـد أیضـا 1..." الذهبي مرسلا على كتفیها ببساطة محببة 

  .2...." في عروقه و أن قبضة الغیرة تضغط على عنقه بید من حدید 

عرفنــا علــى إبــراهیم و نقــاء و معظــم تفاصــیل نفســیتهما فنجــد أمــا بالنســبة للشخصــیات فقــد ت   

           3..."و هـــــو شـــــاب مســـــلم واقعـــــي یـــــؤمن بالإســـــلام كمبـــــدأ و عقیـــــدة و نظـــــام :" فـــــي الروایـــــة 

فهـي فتـاة مهذبـة نشـأت فـي أحضـان أسـرة مسـتقیمة محافظـة حریصـة علـى الآداب :" و كذلك 

و كــــأن خالقهــــا قــــد أبــــدع            ! جمــــال یــــا محمــــودإنهــــا آیــــة فــــي ال:" ، و كــــذلك نجــــد  4" الدینیــــة 

، و كـذلك نجـد الوقفـة الوصـفیة التـي تصـف روعـة  5..." في تكوینها، لتكـون نموذجـا للجمـال 

و قد زینت صدرها و جیدها و ساعدها بـالحلي ، و بـدت رائعـة الجمـال بالغـة : " جمال سعاد 

   6..." الأناقة 

زخرفة شكلنا صورة تقریبیة للشخصیات و الأمـاكن ، و ممـا فمن هذه الوقفات الوصفیة الم    

لا شــك فیــه أنــه كــان لتلــك الوقفــات دور هــام فــي تنــامي الأحــداث علــى الــرغم مــن أنهــا توقــف 

  .مسار الحركة السردیة ، فهي تقنیة مهمة یلجأ إلیها الكاتب في كتابة روایته 

بعــاد الزمنیــة لأحــداث عملــه الروائــي إن الروائــي مــن خــلال الكتابــة الروائیــة یمكــن رســم الأ    

ـــه           ـــتحكم فـــي مســـاراته و انعطافات ـــا ، و ال ـــة ، و تصـــریف الـــزمن و إعـــادة إنتاجـــه فنی بكـــل حری

بما یغني تجربته الروائیة و یتیح له إعادة تمثیل واقعه ، فهو الخالق لزمنه الروائـي و المشـكل 

                                                 
  . 05الروایة ، ص  -1
  . 187نفسه ، ص  -2
  . 06نفسه ، ص  -3
  .  ص . نفسه ، ن  -4
  . 97 – 96نفسه ، ص  -5
  . 65نفسه ، ص  -6
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أحیانــا إمــا بتطویــل شــدید أو بقفــز ســریع          لكــل بنیــة روائیــة ، لــذلك یعــالج زمــن الحــدث الروائــي

  .أو بالتلخیص معطیات النص 

  :  الحبكة/ 5

الحبكــــــة هــــــي التتــــــابع المــــــنظم و المنســــــق للأحــــــداث و الأفعــــــال ، و الحبكــــــة موجــــــودة               

أن القصـة سـرد ) أركـان الروایـة ( م فوسـتر فـي كتابـه .في القصص و الروایات و كمـا یقـول إ

   1. المتسلسلة زمنیا ، بینما الحبكة سرد للحوادث مع توكیدها على السببیة  للحوادث

مـــات الملـــك ثـــم مـــات الملكـــة هـــذه قصـــة ، لكـــن مـــات الملـــك ثـــم ماتـــت الملكـــة حزنـــا حبكـــة " 

التسلسل الزمني باق لكن حس السببیة یكتنفه ، أو نقول ماتت الملكة و لم یعـرف أحـد السـبب 

ة الحــــزن علــــى مــــوت الملــــك، هــــذه الحبكــــة تتضــــمن لغــــز         حتــــى تبــــین أن المــــوت جــــرى نتیجــــ

  " .أو صیغة قابلة للتطور الأسمى 

و الحبكــة ضــروریة للقصــة فهــي التــي تــنظم الأحــداث و تــربط بینهــا و توجــه حركتهــا نحــو    

هــدفها و هــي وســیلة للقــاص للحفــاظ علــى حركــة الشخصــیات، و شــد انتبــاه القــارئ إلــى نهایــة 

   2. القصة 

الحبكــة تــروي مــا یحــدث لشخصــیات الروایــة و الأحــداث التــي تجــري خــلال فتــرة معینــة  و    

  .من الزمن في الروایة ، و تعتمد علیها الروایة و تتخذها محورا تدور حوله 

و الغمــوض عنصــر أساســي فــي الحبكــة و لا یمكــن تقییمــه دون ذكــاء، فالــذاكرة و الــذكاء    

  3. عجزنا عن الفهم  مرتبطان ترابطا وثیقا، فإن لم نتذكر

                                                 
  . 97، ص  1994،  1أركان الروایة ، تحقیق موسى عاصي ، دار جروس ، لبنان ، ط: مورغان فورستر  إدوارد -1
 .ص . نفسه ، ن  -2
،دار یافا العلمیة للنشر و التوزیع ، )دراسة نقدیة تطبیقیة(البناء الفني في الروایة السعودیة ،: حسن حجاب الحازمي  -3

 .  119، ص  2006، 1الریاض،السعودیة ، ط
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فالروایات التي تبني أحداثها وفق تسلسل تتابعي و تاریخي للأحـداث بحیـث تبـدأ مـن نقطـة    

زمنیــة معینــة و تســیر متتابعــة و تنتهــي عنــد نقطــة زمنیــة أخــرى تقــوم علــى حبكــة تقلیدیــة ، أمــا 

و الحاضـر فإنهـا الروایات التي تكسر هذا التسلسل التتابعي عبر تناوبها الزمني بین الماضي 

   1. تعتمد الحبكة الحدیثة 

ـــــة     ـــــي روای ـــــة متداخلـــــة        " الفضـــــیلة تنتصـــــر" نلاحـــــظ أن ف ـــــلاث أزمن ـــــاك ث ـــــت الهـــــدى هن لبن

  .زمن الماضي، و الحاضر، و المستقبل : هي

حیـــث عالجـــت بنـــت الهـــدى كتابـــة الروایـــة بســـهولة الأســـلوب و بروحیـــة الإیمـــان و عمـــق     

بناء الحبكة في روایتها على الطریقة التقلیدیة یسـیر فیهـا العمـل الروائـي الفكرة و كانت طریقة 

بتسلســـــل زمنـــــي مـــــن البدایـــــة إلـــــى الوســـــط ثـــــم النهایـــــة ، فنجـــــد فـــــي روایـــــة الفضـــــیلة تنتصـــــر           

  .و هي قصة إسلامیة طویلة تبین فیها انتصار الفضیلة و التقوى على الرذیلة و الفاحشة 

  :بؤرة التأزم / 6

وایــة الفضــیلة تنتصــر تحتــوي علــى مجموعــة مــن الأحــداث ، إلا أن الحــدث الرئیســي لهــا ر     

هـــو محاولــــة ســـعاد ابنــــة خالـــة نقــــاء فـــي إقناعهــــا بأفكارهـــا الداعیــــة إلـــى التحــــرر و الاخــــتلاط              

و الـــتخلص مـــن قیـــود الإســـلام متـــأثرة فـــي ذلـــك بثقافـــة الغـــرب ســـاعیة بإســـقاط نقـــاء فـــي وحـــل 

الطــرق ، بــدافع الانتقــام ، و نظــرا لمــا تتســم بــه نقــاء مــن مثــل و أخــلاق فاضــلة       الرذیلــة بشــتى

و اقتناعهــا بالمبــادئ الإســلامیة لــم ترضــخ لمحــاولات ابنــة خالتهــا ســعاد بــل تمســكت بعقیــدتها 

الإسلامیة ، إذن فهو صراع بین الرذیلة و الفضیلة ، و في الأخیر انتصار الخیر على الشـر 

  . و الفضیلة تنتصر

  

                                                 
 .     125المرجع السابق ، ص  -1
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  :وجهة نظر الروائیة / 7

كانت الشهیدة بنت الهدى تسعى إلى إبراز المحتوى العقائدي للصراع الدائر بین دعـوتي      

الفضــیلة و الرذیلــة ، و جــوهر التنــاقض الــذي تعــاني منــه حیــاة كــل مســلم و مســلمة فــي هــذا 

حیـــث كـــان هنـــاك العصـــر ، فقـــد طرحـــت الكاتبـــة فكرهـــا الـــذي أرادتـــه للمـــرأة المهذبـــة المثقفـــة ، 

التیار المنادي بجلوس المرأة في البیت و تخلقها و عدم الاقتراب من المراكز العلمیـة : تیاران 

هـو ذلـك التیـار المنـادي بخـروج المـرأة : لخشیة الناس من عواقب الاخـتلاط ، و التیـار الثـاني 

مروجــة لبضــائعه  و الاخــتلاط المبــاح الــذي یســلب للمــرأة عنوانهــا و كرامتهــا ، و یجعــل منهــا ال

  .و المتمثل في التیار الغربي 

و قــد كانــت الكاتبــة بنــت الهــدى تریــد للمــرأة أن تخــرج كإنســانة للمجتمــع ، و كــأنثى تكــون      

لزوجها ، أي أنها أرادت للمرأة أن تعـیش أنوثتهـا فـي إطـار إنسـانیتها ، فقـد اعتمـدت فـي إبـراز 

ــــى شخصــــیات متعــــددة  ــــي النظــــر المتناقضــــتین عل ــــین الإیمــــان و الإلحــــاد         وجهت الاتجاهــــات ب

و الشك ، فتبدو لنا في الأخیر أن الشخصیة المؤمنـة إیجابیـة معطـاءة ، كمـا أنهـا كانـت تبـین 

  .انتصار الفضیلة و التقوى على الرذیلة و الفاحشة 

حیـــث اختـــارت الشـــهیدة بنـــت الهـــدى أن تصـــور بطریقـــة ممیـــزة واقـــع المجتمـــع الإســـلامي             

و عــرض مفــاهیم الإســلام و قیمــه الســمحاء ، الــذي أوعــز إلیهــا بضــرورة تفریــغ هــذه المفــاهیم   

ــــا           ــــم یكــــن هــــذا الأمــــر اعتباطی ــــذي تعیشــــه المــــرأة و ل ــــع ال ــــل الواق ــــات تمث فــــي قصــــص و روای

.      بقـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو یمثـــــــــــــــــــل الواقعیـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي معالجـــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــراض المجتمـــــــــــــــــــع 
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علمیـة قضـیتها فـي اعــداد هـذا البحـث أحــط  متعــةو بعـد رحلـة بحـث لا تخلــو مـن التشـویق     

ــــة مــــن مــــتن البحــــث ، ألا وهــــي الخاتمــــة لأخــــتم بهــــا ــــى آخــــر جزئی هــــذه الدراســــة         الرحــــال عل

فبعد تحلیلي لروایة الفضیلة تنتصر مستفیدة من أدوات التحلیل التـي یقترحهـا المـنهج التحلیلـي 

تبلــورت عنــدي بعــض الخلاصــات النظریــة و المنهجیــة موصــولة بنتــائج تطبیقاتهــا علــى مــتن 

  :الروایة نجملها في النقاط التالیة 

، المكـان مـن المكونـات السـردیة، الشخصـیة، الـزمنتقوم روایة الفضیلة تنتصر على العدیـد _ 

، ولكــل مـــن هــذه العناصــر مــا یمیــزه، فالســرد مــثلا هـــو الأحــداث، الحبكــة للقیــام بــدور الحكــي

العنصر الأساسي حیث تعتمد علیه الروایة في التنسیق بـین الأحـداث لإعطـاء عمـل ذو شـكل 

  .خاص و مؤثر في المتلقي 

ـــــى منطـــــق الصـــــراع_ ـــــى عل ـــــة تبن ـــــین مشـــــروعین متناقضـــــین ثقافیـــــا الروای            بـــــین محـــــورین و ب

  و إیــدیولوجیا ، أحــدهما محــافظ یــدافع علــى القــیم و المثــل الإســلامیة العلیــا منتصــرا للفضـــیلة  

ــــي و بالتــــالي الغــــوص  ــــى فــــرض التحــــرر والإنحــــلال الخلق       و الآخــــر حــــداثي مشــــوه یســــعى إل

  .في حمأة الرذیلة 

ویر شخصــیاتها بشــكل دقیــق ، فــذكرت أمــورا صــغیرة جــدا ســاهمت اســتطاعت الروائیــة تصــ_ 

بشــكل كبیــر فــي إقنــاع المتلقــي بأنــه أمــام شخصــیات واقعیــة ولیســت بشخصــیات فنیــة ینســاها 

، كمــــا كــــان الحــــوار انعكاســــا لنفســــیات القــــارئ بعــــد طــــي الصــــفحات و الانتهــــاء مــــن القــــراءة 

لشـــخوص للقـــارئ ، وقـــد كـــان الشخصـــیات فســـاهم بشـــكل كبیـــر جـــدا فـــي إظهـــار حقـــائق تلـــك ا

ســـــلوك الشخصـــــیات مرایـــــا تظهـــــر حقیقتهـــــا و كـــــوامن نفوســـــها ، حیـــــث صـــــنفت بنـــــت الهـــــدى 

الشخصــیات فــي الروایــة حســب أهمیتهــا و دورهــا الــذي تؤدیــه إلــى شخصــیات رئیســیة و ثانویــة  

أمــا مــن حیــث النمــو و التطــور إلــى شخصــیات جــاهزة و نامیــة و قســمت شخصــیاتها الرئیســیة 

أمـا الشخصـیات الثانویـة فمنهـا مـا كـان " نقاء ، إبراهیم ، محمود ، سعاد" أشخاص  إلى أربعة

مســـاند و منهـــا مـــا كـــان معرقـــل ، حیـــث اشـــتغلت الروائیـــة علـــى تقـــدیم الشخصـــیة بـــالطریقتین 
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ـــم تنازلـــت لهـــا للحـــدیث عـــن نفســـها و قـــد ركـــزت فـــي بنائهـــا     المباشـــرة و غیـــر المباشـــرة ، و قل

 لإجتمـاعي لأنهـا حرصـت علـى تقـدیمها مـن الـداخل أكثـر مـن الخـارج على البعدین النفسي و ا

.                                                                    كما أنها منحتها أسماء أوحت ببعض صفاتها النفسیة كاسم نقاء 

وقــد ســمحت الإســتباقات بنوعیهــا لشخصــیات باستشــراف مســتقبلها الشخصــي ، و الإعــلان _ 

زمـــا وفـــق و هـــي تعـــیش حاضـــرا متأعـــن هواجســـها اتجـــاه مـــا ســـیأتي بـــه المســـتقبل المجهـــول ، 

قاعدة أن ما سیحدث في المستقبل سیكون بناءا على ما هو كـائن فـي الحاضـر ، كمـا عملـت 

على تشویق القارئ و شـده إلـى مطالعـة المزیـد مـن مـتن الروایـة ، عبـر اطلاعـه بشـكل مسـبق 

و خاطف على ما سیرد سرده لاحقا ، كما وردت اللواحق التي هـي أحـداث یسـترجعها الكاتـب 

  .ي ، و هذه میزة معظم الروایات الحدیثة تذكره بالماض

المتحكمـة فـي ایقاعـه ) المفارقـات الزمنیـة ( أما فیما یخـص توظیفهـا لتقنیـات السـرد الزمنیـة _ 

فقـــد ســـمحت للروائیـــة ) الخلاصـــة ، الحـــذف ، المشـــهد ، الوقفـــة الوصـــفیة ( تســـریعا و تبطیئـــا 

للتركیــــز علــــى الأحــــداث  یهــــاو ط، بتلخــــیص الأحــــداث الثانویــــة و الهامشــــیة فــــي عــــدة جمــــل 

الرئیسیة المرتبطـة ارتباطـا وثیقـا بالحبكـة الفنیـة ، كمـا اسـتثمرتها الروائیـة فـي الـتحكم فـي المـدة 

الزمنیة الطویلة التي جرت فیها الأحداث و المقدرة بقرابة أربعة سـنوات علـى مسـتوى الخطـاب 

مـن تجـاوز الأحـداث الهامشـیة  ما أتـاح لهـا الـتحكم فـي المسـاحة النصـیة للروایـة ، كمـا مكنتهـا

ـــــر المهمـــــة  ـــــة غی ـــــتخلص مـــــن الأزمن ـــــة ، و ســـــمحت لهـــــا ال ـــــى الأحـــــداث المركزی           للوصـــــول إل

و استعاب الزمن الحكائي الطویل نوعا ما المقدر بأربعة سنوات في زمن السـرد ، كمـا افـردت 

هـــار اخـــتلاف الروائیـــة مســـاحات واســـعة للمشـــاهد لإبـــراز توجهـــات شخصـــیاتها المختلفـــة و اظ

وجهات نظرها حول الكثیر من القضایا ، كما اغنـت الروایـة بأنسـاق لغویـة عدیـدة ، و اتاحـت 

ــة الزمنیــة بــین زمــن الأحــداث و زمــن الســرد ، كمــا وردت الوقفــات الوصــفیة    نوعــا مــن المعادل

ن حـدود في الروایة متنوعة تنوع العالم الروائي ، و استطاعت الروائیة أن تخرج بهذه التقنیة م

 ، حیــث تســهم فــي بنــاء العمــل الفنــي الإســتعمال التقلیــدي و الوظیفــة التزیینیــة إلــى حــدود أوســع 
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و جمالیته و إقامة بعده الدلالي ، وذلك بأن تجعل الأشیاء الموصوفة ذات دلالة رمزیـة یسـهم 

و ســـمحت  الوصـــف فـــي تجســـیدها ، مـــا یـــنم عـــن توظیـــف عقلانـــي و مـــدروس لهـــذه الآلیـــة ،

  .الوقفات الوصفیة في الروایة على تبطيء حركة السرد ، حین یستدعي المقام السردي ذلك 

لا یتحــدد فقــط كعنــوان یــزین واجهــة " الفضــیلة تنتصــر " كمــا تكشــف لنــا مطالعــة الروایــة أن _ 

الروایــــة ، ولا كمجــــرد إطــــار حاضــــن لأحــــداثها و حركــــة شخصــــیاتها ، بــــل باعتبــــاره المحــــرك 

لأحداث التي تنطلق منه  و تنتهـي فیـه ، وهـو النـواة الرئیسـیة لهـا و مركـز الصـراع الأساسي ل

بــین قطبــي الشخصــیات ، مــا یكســبه العدیــد مــن الــدلالات ، فالروائیــة تســتثمر عنصــر الــزمن    

كعنصـــر بنـــائي جـــوهري فـــي الروایـــة یشـــكل بؤرتهـــا الدلالیـــة و تقتنـــع بـــه ) الفضـــیلة تنتصـــر ( 

موقفهـا مـن الواقـع  و قضـایاه المسـتجدة ، و تعلـن عـن رفضـها لحركـة  لتمریر آرائهـا و إعـلان

التحـــرر و التیـــار الغربـــي ، والتـــي تقـــوم علـــى طمـــس المثـــل و المبـــادئ الإســـلامیة ، و اغتیـــال 

  .الهویة العربیة الإسلامیة ، وتدعو إلى تحرر عقلاني یراعي خصوصیة المرأة المسلمة 

    تهـــا التـــي تجـــرى فـــي حیـــز مكـــاني مـــن أمكنـــة مغلقـــة عملـــت الروائیـــة علـــى إبـــراز أحـــداث روای_

الـخ ، وقـد وردت .....التي لا تتسع إلا لنوع معین من العلاقات الإنسانیة ، البیت ، الغرفة  و

و أثـرت بدرجـة كبیـرة علـى الشخصـیات ، كمـا " الفضیلة تنتصـر" هذه الأمكنة بكثرة في روایة 

المجتمـع و تنوعـت هـذه الأمكنـة فـي الروایـة بـین  حتوجد أمكنة مفتوحة و التي تلتقي فیها شـرائ

، حیـــث أن الأمكنـــة الموجـــودة فـــي الروایـــة ...الحدیقـــة و المنتـــزه و الشـــارع و ســـاحة المســـجد 

" مغلقـة ومفتوحـة " الروائي ، وهذه الأمكنة بنوعیها كانت متجانسة مما ساعد في بلورة الفضاء

  .لروایة تحدد لنا الإطار العام الذي تدور فیه مجریات ا

مــــن خــــلال المــــتن " بنــــت الهــــدى " وفــــي الختــــام یمكــــن القــــول بــــأن الروائیــــة آمنــــة الصــــدر _ 

  المــدروس ، قــد وفقــت فعــلا فــي أن تتــرك بصــمة جلیــة تســهم فــي التأســیس لــنص روائــي متمیــز 

و ذلك باستحضار كل مكونات السرد فیه ، كما أنها أظهرت تحكمـا كبیـرا فـي تقنیاتـه السـردیة 

بمــا تقتضــیه خصوصــیة الكتابــة الروائیــة عنــدها ، مــا ســمح لهــا بإنتــاج نــص منفــرد و تحویرهــا 
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 فــي عوالمــه الســردیة ، و اســتطاعت أن تضــیف  لبنــة جدیــدة فــي طریــق تحــدیث أدوات الكتابــة 

 .و مكوناتها ، و قفزة  نوعیة في عوالم التجریب الروائي 
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      : ملخص الروایة

ینیة صـغیرة مطویــة صـروایـة رقیقـة رشـیقة، لطیفــة ناعمـة، شـدیدة التكثیـف مثــل مروحـة 

جمیلــة للحــب و الشــباب  وألوانــافــي یــد ســیدة رشــیقة وصــغیرة ذات بعــد واحــد ، تحمــل رســوما 

          بدمشــــق  الإســــلاميفــــي المجتمــــع اثها التــــي جــــرت أحــــد" الفضــــیلة تنتصــــر"هــــي روایــــة تلــــك 

  .حیث صورت شخصیتین متناقضتین في المبادئ و المثل

وتتجســد الفضــیلة فــي شخصــیة نقــاء الفتــاة المســلمة المحافظــة علــى دینهــا و المتمســكة 

        و الغربیــــة  الإســــلامیةطالعــــة الكتــــب مفهــــي رمــــز الطهــــر و الصــــفاء وهــــي تهــــوى  بأخلاقهــــا

  .ن دل ذلك فهو یدل  على انفتاحها وعدم تزمتهاإ و " ور هیجوتفیك"مثل كتب 

لــك الفتــاة الطموحــة المبتذلــة المتــأثرة بأفكــار تولقــد كانــت لنقــاء ابنــة خالــة اســمها ســعاد 

  .الأخلاقالغرب المتحللة من كل القیم و المبادئ و 

هنــاك و قـــد رجعــت وهـــي متشـــبعة  كانــت ســـعاد قــد رجعـــت مــن أوربـــا بعـــد مــدة قضـــتها

نقـاء بمبادئ الحضارة الغربیة التي سحرتها وانبهرت بها، وعند سماعها بنبأ قران ابنة خالتهـا 

 أخلاقهـاالذي رفضها بسـبب سـوء كانت تحبه وترید أن تتزوج به، و  الشاب الذي إبراهیمعلى 

   فكــــان حقــــدها  إبـــراهیمو وانحطاطهـــا، اشــــتعلت بـــداخلها نیــــران الحقــــد و الكراهیـــة علــــى نقــــاء 

علـى ابـراهیم  بـإبراهیم ، أمـا حقـدهاالرفیعة وتمسكها بـدینها و الفـوز  أخلاقهاعلى نقاء بسبب 

نــه ، لأ الفاضــلة الأخــلاق، وبعــدها عــن القــیم و  كــان بســبب رفضــها لهــا لســلوكها المنحــرف

     علــــى قــــدر كبیــــر وهــــو  الإســـلامیةشـــاب مســــلم محــــافظ حــــریص علـــى كــــل القــــیم و المبــــادئ 

براهیم نقاء التي تعتبر منارة تضيء وتشـع منهـا الفضـیلة مـن بـین كـل إمن الخلق وقد اختار 

    . وصفاتها الحمیدة ولطهر وصفاء تفكیرها أخلاقهاالفتیات لنبل 

بشـــتى الطـــرق و نصـــبت  إبـــراهیمبـــین نقـــاء و  الإیقـــاعفكـــان هـــدف ســـعاد ابنـــة خالتهـــا 

شــباكها حــول محمــود لكــي توقــع بنقــاء فوضــعت خطــة للنیــل مــن نقــاء لكــي توقعهــا فــي وحــل 
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زاد  هــذا مــا غانیــهنهــا فتــاة أعنــد محمــود علــى  االرذیلــة، فصــورتها بصــورة مخالفــة لهــا تمامــ

ح بوبــدلا مــن النیــل منهــا تمكنــت مــن تغییــر مجــرى حیاتــه التافهــة كلیــا، فأصــ للقائهــا ،شــوقه 

الفضـل  و الإیمـانءت جمیـع جنبـات روحـه بنـور ا استضـامملتزمـا ورجـلا شـریفا مسـتقی نساناإ

أفـق  إلـىالنـور ورفعتـه مـن حضـیض الخطیئـة  إلـىیعود الى نقاء التي أخرجته من الظلمـات 

  .الفضیلة

فقــد مالهــا فقــد شــعرت بقلبهــا یــتحطم آوكانــت نهایــة ســعاد علــى یــد محمــود الــذي خیــب 

ــاة وســم لهــا فــي لحظــة شــقجت لــى نحوهــا وســلاحها یعــود إرأت كیــدها وهــو یــرد  ائها فــي الحی

 رأتفیــدمي فؤادهــا ویهــدم مــا بنتــه مــن آمــال علــى الثــروة التــي أخــذت مــن بــین یــدیها وهكــذا 

لحظـــة وهـــي خلـــو مـــن كـــل شـــيء وهـــذا بســـبب غرورهـــا وفكرهـــا الضـــال وهكـــذا انقلـــب  نفســـها

     .السحر على الساحر ومنه انتصرت الفضیلة على الرذیلة
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  ):بنت الهدى(التعریف بالروائیة آمنة محمد 

مؤلفة وكاتبة شـاعرة وباحثـة ومفسـرة  "بنت الهدى" وتلقب بـ 1938ولدت بالكاظمیة عام 

  .شرفالجواد و النجف الأ الإمامللقرآن، وكانت تشرف على مدارس 

خیهـا حیـث اعتقـل فـي السـاعة الثالثـة بعـد ظهـر أاعتقلت بعد یوم واحـد فقـط مـن اعتقـال 

، واعتقلــت فــي نفــس الوقــت مــن یــوم 1980نیســان –فریــل أ 05 الأولجمــاد  19یــوم الســبت 

ومعـه ) أبـو اسـعد(المـدعو  شـرفالأوذلك من قبل مدیر أمن النجـف  1980نیسان  06 الأحد

 أصــبحو المــدعو یــونس الشــمري وهــو معلــم صــبیان ) شــیماء أبــو(المــدعو  الأمــنمعاونــه مــن 

  .1991الشعبیة في شعبان آذار  بالانتفاضةمدیر التعلیم وقد قبل 

ونقلــت العامــة ببغـداد  الأمـنیریــة وبعـد اعتقالهـا كــان أخوهـا فــي تلـك اللحظــة مقیـد فـي مد

             بغـــداد تحـــت حراســـة مشـــددة، ومـــن ذلـــك الیـــوم لا یعـــرف أحـــدا حقیقـــة عـــن مصـــیرها إلـــىفـــورا 

          النجــــف فـــي الیــــوم التــــالي وقتــــل شــــر قتلــــة، وتقــــول خالــــدة  إلــــىجثتــــه  أعیــــدتأمـــا أخوهــــا فقــــد 

             "لصــــــدام  الأكبــــــر الأخبــــــأن " أمینــــــة ســــــر مكتــــــب صــــــدام التكریتــــــي الخــــــاص" القهــــــارعبــــــد 

" عزیـز"جـاء لبنـت الهـدى الـى القصـر الجمهـوري بصـحبة شـخص اسـمه " الذي لم تـذكر اسـمه

          فانهــــــال علیهــــــا بالضــــــرب المبــــــرح وكانــــــت الــــــدماء تســــــیل مــــــن رأســــــها ووجههــــــا، ثــــــم اقتیــــــدت 

          "یفة حیـــــث ضـــــربت وعــــــذبت، وقـــــد ســـــمعتها تتلــــــوا الآیـــــة الشــــــر  الأولغرفـــــة الســــــكرتیر  إلـــــى

ثـم دخـل صـدام علیهـا فقامـت بـتلاوة آیـة أخـرى " وما یفتح االله للناس مـن رحمـة فـلا ممسـك لهـا

ثـم أوعـز صـدام  "كمـا تقـول.. حیث قام بنفسه بضـربهامن القرآن الكریم مما أثار سخطه بشدة 

 ،"صــریعة الأخــرىي بنــت الهــدى فخرجــت هــ الإســلامیةة عــزت الــدوري بقتــل المفكــر نائبــه  إلــى

ن آثـار الحـروق و التعـذیب كانـت بادیـة أویؤكد شاهد عیان آخر ساهم في عملیـة الـدفن علـى 

علــى جســد الســید الصــدر وشــعره ولحیتــه، وكــذلك الحــال مــع شــقیقته التــي أحــرق شــعر رأســها 

  .بالكامل وظهرت بقع الحروق و الجراحات العمیقة في جسدها
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              شــــقیقین دفنــــا معــــالتقــــول بــــان ا الأولــــىحــــول هــــذا الموضــــوع الحســــاس هنــــاك روایتــــان 

 بـإخراج، ثم قامـت السـلطات إشراف السلطة هو دفان نجفي معروفالذي قام بدفنهما تحت  و

، و الثانیـة أن جثمـان آمنـة الصـدر لـم ...جثمانهما سرا ودفنهمـا فـي مكـان آخـر مجهـول تمامـا

  .هولا یعلم مصیر  أخیهاالنجف ولم یدفن مع جثمان  إلىیؤت به 

 أكثــرشــهود  أوود دلیــل قطعــي وعــدم وجــ الأخبــارومــن هنــا یظهــر الاخــتلاف فــي : أقــول

  .أعدمتمنة الصدر قد آ نأعلى 

منهم یؤكد في جمیع  الإسلامي الإعلامالمعارضة العراقیة وخاصة  إعلامولكن 

، ویقرن استشهادها أعدمتمستویاته وقنواته عندما یتحدث عن المحنة فیقول أن آمنة قد 

  .الصدر رمحمد باقشهاد أخیها باست

حـــول " بطلـــة النجـــف الشـــهیدة العالمـــة بنـــت الهـــدى"فرقـــان فـــي كتابهـــا  أموتقـــول الســـیدة 

صـــدیق ) شـــیماء أبـــو( الأمـــنمســـاعد مـــدیر  أنالنســـاء قائلـــة  إحـــدىولكـــن نقلـــت لـــي " إعـــدامها

ا وبعـد حـدیث جـرى نـجـاء لزیارت.... وبعـد استشـهاد مرجـع الشـهید الصـدر وشـقیقته.... أخواتي

  .أخي سأله.... وأختهالسید الصدر  إلىوصل الحدیث  یدور و سمع ماأكنت 

  لماذا قتلتم هذه المرأة ماذا بها؟ : قائلا -

  .بغداد وهم الذین قتلوها إلى أرسلناهانحن لم نقتلها ولكننا : شیماء قائلا أجاب أبو -

لهـا   النبـي صـل االله علیـه وسـلمسمع عنكم أن فاطمة الزهراء بنت أ أني أخبركمولكن  -

أننــي  إلاذلك زینــب أخــت الحســین كــمكــان فــي نفــوس المســلمین وهیبــة فــي قلــوب الصــحابة و 

ن فتحـت القنـاع حتـى سـرت أة وجههـا، ومـا یـحینما جاءوا بجثمان العلویـة أخـذني الفضـول لرؤ 

  على ذلك  في جسمي قشعریرة، ووقف شعر جسدي هیبة ورهبة مما جعلني أعید القناع
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أو الفضـول وشـلت یـدي أحسسـت حینهـا أنهـا واالله فاطمـة  هشع نـورا، قتـل بـیالوجه الذي 

  .زینب

و التــي كنــت  الأضــواءكتبــت الآنســة آمنــة الصــدر فــي العشــرینات مــن عمرهــا فــي مجلــة 

         مســــؤولا عــــن الصــــفحة الطلابیــــة فیهــــا، وكــــان صــــاحبها الصــــدیق المفقــــود  محــــرر متطوعــــا و

  .1959عام ) الشیخ كاظم الحلفي(البعث العراقي في زنزانات 

هـذه   تامرأتان ورجل، الباحثة عن الحقیقـة، الفضـیلة تنتصـر، وقـد ترجمـ: ومن مؤلفاتها

  .سلطان. ن: نجلیزیة من قبل السیدةاللغة الإ إلىالكتب الثلاث 

كنـت  صراع من واقع الحیاة، كلمة ودعوة، لقاء فـي المستشـفى، لیتنـي : الخالة الضائعة

  .، مذكرات الحج علمأ

  .المحنة أیام: وكما أن لها من الكتب المخطوطة

            وشـــــرعت بتفســـــیر القـــــرآن الكـــــریم، لكنهـــــا لـــــم تكملـــــه، حیـــــث اعتقلـــــت وفقـــــدت بعـــــد ذلـــــك

 أخیهـــافـــي البیـــت مـــع  الإجبـــاريوهـــي تحـــت الحجـــز  " الباحثـــة عـــن الحقیقـــة "لقـــد طبـــع كتـــاب

وعائلتهــا حیــث طلبــت مــن الســیدة أم فرقــان أن تجلــب لهــا النســخة المطبوعــة للاطــلاع علیهــا 

  .)أم فرقان بطلة كربلاء(حیث لم تكن قد رأتها مطبوعة قبل هذا بسبب الحجز
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 : ملخص 

حیـث أن الـنص الأدبـي ، " الفضـیلة تنتصـر" یة في روایة تناولت هذه الدراسة المكونات السرد

: وهي ابكة،والتي یصــعب الفصــل بینهـــا،هــو نســیج مــن العناصــر و المكونــات الســردیة المتشــ

        " الشخصــــیة ، الــــزمن، المكــــان، الحبكــــة، الأحــــداث و مــــن هنــــا طرحــــت الإشــــكالیة المنشــــودة 

ممـا أفضـى ، ؟ قواعد الكتابة الروائیـة) بنت الهدى ( ي مدى تمثلت الروائیة آمنة الصدرأ إلى

بــي إلــى تحلیــل مكونــات الســرد و دراســتها مــن أجــل الكشــف عــن ماهیتهــا، بدایــة مــن العنــوان 

  ثـم تطرقـت إلـى الشخصـیة ،الذي یعد مفتاحا أساسیا للولوج إلى أعماق الـنص و سـبر أغـواره

وقــد اعتمــدت فــي هــذه  ،المكــان اللــذان یشــكلان إطــارا للأحــداث داخــل الروایــةو كــذا الــزمن و 

ـــة  ـــك المكونـــات فـــي روای ـــین تل ـــي ، فكانـــت العلاقـــة ب ـــى المـــنهج الوصـــفي التحلیل " الدراســـة عل

مــع بعضــها الــبعض لتشــكل دلالات تــوحي  علاقــة تكاملیــة ، جعلتهــا تتفاعــل تنتصــرالفضــیلة 

 .    اقع العربي الإسلامي الذي صورته الروایةإلى الأسباب التي أدت إلى تأزم الو 

  .السرد، الزمن، المكان، الشخصیة، الأحداث، الحبكة، بؤرة التأزم : الكلمات المفتاحیة 

  

Résumé : 
     La présente étude a étudié les composantes du récit dans le roman « la vertu triomphe ». Vu que 
le texte littéraire est un tissu d’éléments et de composantes narratifs entremêlés qu’il est difficile de 
séparer à savoir : 
Le personnage, le temps, le lieu, l’intrigue et les événements, la problématique visée se pose : A quel  
Point la romancière Amina Sadr ( Bent Houda ) a réussi mettre en lumière les règles de l’écriture 
romancière ?. En effet, Cela m’a menée à analyser les composante du récit et son étude afin de 
l’identifier à partir de son titre qui est considéré comme une clé essentielle pour accéder aux 
profondeurs du texte et à l’imaginer. Ensuite, J’ai parler du personnage, du temps et du lieu qui 
constituent un cadre pour les événements au sein du roman en employant dans cette étude la 
méthode descriptive analytique. En effet, la relation entre ces composantes dans le roman  « la vertu 
triomphe » est complémentaire la menant à interagir entre elles pour constituer des indicateur qui 
font allusion aux raison qui ont mené à l’aggravation de la réalité arabo-musulmane décrite dans le  
roman. 
Les mots clé : le récit, le temps, le lieu, le personnage, les événements,  l’intrigue, l’objectif  de crise.                                                                                                                                      

 


